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أماااااكم مالتاااااي تاراااااكلي  ياراااااكل تا،كلااااا    ااااا    ااااا تل ت  لااااا   ا ااااا   

تاروتياااااااكر  ولشاااااااكلم تاماااااااعكاتر  وأماااااااكم م ااااااا ت  تا  تااااااااي ل،ااااااا  

تَكمي تلم ويي    سجنه تلانفرتاي:
ُ
  رخي ث

  ار ي  تانظار  ا لعاك «جكهل جع  تابلاء عكا  يجري عليه حل »

 للو  ماكواي الإنصكف.
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 بين يديّ الكتاب

 

هها) محكمههة التههاري ( بعههد عمههل شههاق  امههة أممم الحمههد اا الههذي و قنههي بإتمهها) ُتههابي )مَمم

ا إلههى اسهتوجب البرهو والحههذر والبعهد عهن الميههل، والب حه  بهروع علميههة صهادقة، مسهتند 

 لا روايات محققّة مدقّقة، وعد) التسهليم بهيقوال بعهل الهرواة والمه رخين التهي تحهوي مها

ضههرب ابههن خلههدون في مقدمتههه أمدلههة متعههددة مههن الحكايههات المدخولههة  .يحتمههل القبههول

ر  بسَِههكر  للمهه رخين ومهها ينقلونههه، ُروايههة معههاقرة الخليفههة الرشههيد للخمههر، واقهه ان سَههك 

مان، يقول ابن خلدون:  حاشا ا ما علمنا عليه مهن سهوء، وأيهن ههذا مهن حهال الرشهيد  النُّد 

وقيامه بما يجب لمنبرب الخلا هة مهن الهدين والعدالهة، ومها ُهان عليهه مهن صهحبة العلمهاء 

رِيّ، ومكاتبته سفيان الدوري،  والأولياء ومحاوراته للفضيل بن عياض، وابن السمّاك، والعَمم

دة والمحا ظهة علهى كائه من مواعظهم، ودعائه بمكهة في طوا هه، ومها ُهان عليهه مهن العبهاوب

 !أوقات البرلوات

وما نَقل عن يحيى بن أُدم قاضي الميمون وصاحبه، مهن أنهه ُهان يَعهاقر الخمهر. وحهال 

ا عنهدهم،  ابن أُدم والميمون من حال الرشيد، وشرابهم إنما ُان النبيهذ، ولهم يكهن محظهور 

ين. وأما ال كر  ليس من شينهم، وصحابته للميمون إنما ُانت خَلّة في الدِّ  سُّ

الشا)(: إن مسيلة التهمة في الدّين من الأمور التي شهاعت  مةلّا وذُر محمد ُرد علي )ع

 . (1)في ُل عبرر ومبرر، ويكون المتّهمون  يها في معظم الأحوال أبرياء

ا عههن إعههادة قههراءة التههاري  تقتضههي الحياديههة والشههجاعة في  سههو أاههوار الروايههات بعيههد 

 الم مرات لفهم الأحداث وتفسيرها والحَكم عليها بعدالة. 

                                                 
 .8رسائل البلغاء، ص (1)



 د. حسن محمد الصبّاريني

 

8 

ا،  تغيير  أعلم أنه ليس من السهل الكتابة عن شخبرية تاريخية الجدل حولها لا يزال قائم 

، لذا نحتاج إلى محكمة أو مقبولا   القناعات التي رسخت مما تداولته القرون أمرٌ ليس سهلا  

ا في تفاصيل الأحداث نمظر القضاة، خاصة بعد ظهور ومائق أو العدور على عادل ة تنظر مجدد 

ا  مخطوطات قديمة،  ما أُدر من ظَلموا في تاريخنا ورَسهمت صهور م بهوحي الخيهال بعيهد 

 عن حقيقتها. 

امهة بهن أشهرل النَميهريّ الببرهريّ المهتكلّم مهن  ومن ذلك وقع اختياري على العلامّة مَمم

وأسهتاذ الجهاح ، وَضهع علهى رأل الطبقهة  فالعهلّا المعتزلة، تلميذ أبهي هَهذيل  لا)ُبار أع

 السابعة التي تَرتّب بناء  على الشهرة والأستاذية. 

ما وصلنا من آراء مَمامة الكلامية و لسفته وأ كار  مجرد شذرات تجدها في ُتب الملهل 

هرق بهين والنحل والسير والأعلا) التي عَر ت بتحاملها علهى المخهالف ين، أهمهها ُتهاب )الفم

ادعى أن مَمامة انفرد والفِرق( لأبي منبرور البغدادي، المعروف بشدة تعبربه ضد المعتزلة، 

 عن سائر أسلاف المعتزلة ببدع أُفرته!

 وُتاب البغدادي مبردر رئيسهي لكتهب متعهددة نقهل أصهحابها مها دوّنهه عهن مَمامهة نقهلا  

تاب ) ضهيحة المعتزلهة( للملحهد ابهن الراونهدي الهذي ا على ُحر ي ا، وهو ُتاب اعتمد ُلي  

نفته المعتزلة عنها، وباعدته من مجالسها بعهد أن ألحهد في دينهه وجحهد خالقهه، وألّهف عهدة 

ها مهن علمهاء  ُتب في تدبيت الإلحاد،  وضع ُتاب )الفضيحة( الذي يعج بهالا  اءات انتقام 

في القهرن العشهرين ُتهاب )الانتبرهار  المعتزلة. وتناقلت الأجيال تلك الا  اءات حتى ظهر

 به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم(.  دم برم والرد على ابن الراوندي الملحد ما قم 

وهو الوميقة الأولى التي صااتها يد معتزلية بعد حظر تاريخي طويل. ولَقب صاحبه أبهو 

ة ُلمة، وأبان  يهه  كهر الحسين الخيّاط بم رخ المعتزلة الممتاز، ردّ على ابن الراوندي ُلم

ا في القرن العشرين إعادة اُتشاف بعل ُتب القاضي عبد الجبار آخر  وآراء مَمامة. وتم أيض 
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ها، تلهك الكتهب أانهت ُهل باحه  عهن ُا هة  علماء المعتزلة النابهين وأُدرهم إملاء  وتدريس 

 مبرادر الخبرو). 

تلاطه بالعامهة. والسهبب وصف القاضي حال مَمامة بقوله: وله مذاهب لم تنتشر لقلة اخ

متفق عليه عند الم رخين أنهه ُهان مستشهار الخليفهة المهيمون الخهاص، المهلاز) لمجلسهه، 

اختار  في هذا الموقهع الهها) للدقهة والبرهداقة والتوا هق الفكهري. نعتهه المفكهر والفيلسهوف 

صهر. حسب تعبيرنها المعابمحمد عابد الجابري بمستشار الميمون المكلّف به )أمن الدولة( 

وهو منبرب ر يع يفوق ُل المناصب الرسمية، وموقع في ااية الأهمية،  هو الأقرب لرأل 

السلطة ويشارك في صنع القرار، وتعيين رجهال الدولهة، وإدارة شه ون الهبلاد. ذُهر الأديهب 

ن بِرب الذي حارت الويّة  يه!  الدبلوماسي اازي القبريبي: المستشار المم

بدلّة مهن المفكهرين والسياسهيين،  فهي  حيطأَ ا إلا وقد قوي  لا تكاد تجد دولة ُان حكمها 

الدولة الأموية برز شي  الشا) )رجاء بن حيوة( رجل السياسة المخضر) ومستشار الخلفاء، 

الذي أشار على الخليفة سليمان بن عبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز ولازمه حتى 

 و اته. 

والأُاديمي )هنري ُسينجر( مستشار الأمن القهومي المفكر  ، ُانوفي التاري  المعاصر

ا للرئيسهين ُهذلك في عهد الرئيس الأمريكهي )نيكسهون( والهرئيس ) هورد(، وُهان  مستشهار 

ا في رسم وتنفيذ سياسة بلاد  الخارجية، ومهن أههم و)ُيندي( و)جونسون(،  ا هام  لعب دور 

ن اتفهاق لوقهف إطهلاق النهار إنجازاته المفاوضات التي أجراها مع الفيتناميين، وأسفرت عه

ا ي خهذ  وإنهاء الحرب الدموية، وبعد خروجه من العمل السياسي الرسمي، أصهبح مستشهار 

 رأيه في السياسة الدولية. 

 الازدهههار الفكههري والعلمههي مههرتبط بالازدهههار والقههوة السياسههية. وفي العبرههر العربههي 

رة، وارتقت أحهوالهم، وبلغهت تذوّق العرب لذّة الحضا ،عهد )الرشيد والميمون( ؛الذهبي

النهضة العلميهة أوجهها، وجعلهوا بغهداد في عههدهم حاضهرة الهدنيا، وقِبلهة الدقا هة ومجتمهع 
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العلماء. حتى صرّف العرب ُلمة بغداد  قالوا: تبغهدد الرجهل علينها إذا تعهاظم، و يهه دلالهة 

 إلى ارتفاع مكانة بغداد والبغداديين في ذاك العبرر. 

ة العباسيين وعزهم الباذخ أنهم ُانوا في حفلا م الرسهمية يسهتوون ذَُر من مظاهر عظم

على عرش يعلو الأرض نحو سبعة أذرع، وُانوا يتعمّمون بعمامة سوداء، ويتوشحون برداء 

 أسود، ويقبضون بيمينهم على صولجان ذهبي.

عهن  ورَوي أن ابن العميد إذا طرأ عليه أحد من منتحلي العلم، وأراد امتحان عقلهه سهيله

. هجعل ذلك مقدمة  ضهله، وعنهوان عقله بغداد،  إن  طن عن خواصها ونبّه على محاسنها،

ا بمطالعهة ُتبهه، والاقتبهال مهن ألفاظهه، وبعهل  مم سيله عن الجهاح   هإن وجهد عنهد  أمهر 

 القيال بمسائله، قضى بينه ارة شادخة في العلم. 

سلا)،  لهيس في الأرض مدينهة يقول ابن المنادي: إن بغداد سَمّيت حين سَكنت مدينة ال

بَلْددَة  طَيببَددة  وَرَب  ﴿: علهى ههذا الاسهم ايرهها، وُهان بعهل إخواننهها إذا ذُرهها يقهرأ قهول اا

 . ﴾غَفُور  

ا وارب ا، السهجايا المرضهية، والميها   ومن مناقبها التي أ ردها اا بها دون سائر الدنيا شرق 

والجمع ، ل صنعةوالأحوال الجميلة، والحذق في ُالعذبة الغدقة، والفواُه الكديرة الدمدة، 

لكههل حاجههة، والأمههن مههن ظهههور البهِهدع، والااتبههاط بكدههرة العلمههاء والمتعلمههين، والفقهههاء 

والمتفقهين، ورؤساء المتكلمين، والأنساب و نون الآداب، وحضور ُهل طر هة، واجتمهاع 

 إلا بها.  ممار الأزمنة في زمن واحد، لا يوجد ذلك في بلد من مدن الدنيا

ا مجلسه  ا بالخليفة الميمون، ملازم  عاش مَمامة تلك الأجواء بكل ما  يها، وُان خبريبر 

ا للهوزير أحمهد بهن أبهي خالهد الأحهول في  ُما قال: )وُنت لا أنبررف من عند (، وقال يوم 

 لبيّنههة، أَشههاور في مدلههك هههل تبرههلح 
ش
حضههرة المههيمون: )إن معنههايم في الههدار والحاجههة إلههي

ها بتعيهين يحيهى بهن  لموضعك، أ) لا تبرلح(. والوزير الأحول هو اختيار مَمامة. وأشار أيض 

ا بفضله: يا أبا معن، أنا صنيعتك وابن عمك.   أُدم في منبرب القضاء، قال يحيى لدَمامة مقر 
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ومن الاستشارات الهامة التي قدمها مَمامة للميمون ترشيحه لجعفهر بهن محمهد مهن بنهي 

 بن شب  الدائر على الدولة والرا ل لخلا ة الميمون. عامر للتفاوض مع نبرر 

في الكتههاب دراسههة لسههيرة مَمامههة الشخبرههية والسياسههية والفكريههة تههم عرضههها بتسلسههل 

منهجي، بدأته بيصله ونسبه وأهم ما قيل عنه من قبل ُبار الأعلا)، وجمع ما تو ر من شعر  

نها. ونقهل مها ذُهر  إلي لهم تبرهل الذي ارتبط بحوادث تاريخية، وذُر عناوين تبرانيفه التهي

 البغدادي وابن الجوزي حول حادمة و اته لضعف الرواية. 

تحدمت عن  كر  وآرائه الكلامية والفلسفية التي حولها جدل ُبير، وتوسهعت في حياتهه 

السياسية ووجهود  في بهلاط الخلا هة، واتبرهاله بالخلفهاء، وعلاقتهه المضهطربة مهع الخليفهة 

 خي الها) في عهد الميمون. الرشيد، ودور  التاري

تنهامرت في ُتهب الطرائهف والمَلهح وتحدمت عن نوادر  التي ذُرها الجهاح  في ُتبهه، و

ا رام تمتعه بروع الدعابهة،  واسعة الانتشار في ترامنا، وأرى أن الكدير منها نسبت لدَمامة زور 

 وامتلاُه حس الفكاهة. 

ا تحدمت عن الشبهات التي لازمته، وتم رد  ها بالتحليل والأدلة. وأخير 

أَدرك أن مهها علههق في أذهههان القههرّاء ممهها تداولتههه الكَتههب مههن البرههعب إزالتههه ببرههفحات 

ا لباب عسى أن يلج  يهه ُهل باحه  عهن  ا و تح  محدودة، لكنني آمل أن يكون ُتابي نموذج 

الحقيقههة، آمههن مههن أعماقههه ب امنهها العريههق، وتاريخنهها الفكههري المَشههع، و ضههل أعلامنهها 

ا بمقولة )إميل زولا(: إن أخرست الحقيقة ود نتها تحهت الأرض  سهوف وإنجا زا م مقتنع 

 تنمو وتَنبت. 

 وبقول الشاعر المنا ح عن ُبار أهل العلم:

ههومرة  لا تعجبههوا لمههن رمههى أهههل العلههو) الم
 

 

ا رميتههههههه ببِمعههههههرة    مهههههها يضههههههرّ شههههههامخ 
 

 والله من وراء المقصد 
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 أصله ونسبه

العلامههة أبههو معههن النَميههري الببرههري المَههتكلّم، مههن رؤول  (1))(828.، .هههه:213)..، 

لم يَعهرف تهاري  مهيلاد ، ذُهر الم رخهون تهاري  ، (3). وعلى رأل الطبقة السابعة(2)المعتزلة

تَههه مَمامههة، هههه. ومَم213و اتههه  امههة اسههم عربههي، جههاء في لسههان العههرب: الدُّمهها) شههجر، واحِدم

برههاصَ   بههه وسههدّ بههه خم
م
والدمهها): نبههت ضههعيف لههه خههوص أو شههبيه بههالخوص، وربمهها حَشِههي

 . (4)أي ممكنٌ لا مَحال ؛البيوت، و يه قالت العرب: هو على طرف الدُّما)

أههل اليمامهة، وأول معتمهر في ويحمل ذات الاسم البرحابي مَمامة بن أمال الحنفي سيد 

 . (5)الإسلا)

والإسفراييني إنهه ُهان  (7)، بينما يقول البغدادي(6)ذُر صاحب الفهرست أنه من بني نمير

 . (8)من مواليهم

 

 مما قيل عنه

وما علمت أنه ُهان في زمانهه قهرويّ ولا بملهديّ، ُهان بلهُ مهن حَسهن الإ هها) مهع قلهة  الجاحظ:

هه. وُهان لفظهه في وزن عدد الحروف، ولا من سهول ة المخرج مع السلامة من التكلّف، ما ُهان بلغم

 . (9)إشارته، ومعنا  في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك بيسرع من معنا  إلى قلبك

                                                 
 . 100، ص 2الأعلا)، ج (1)

 .1274سير أعلا) النبلاء، ص (2)

 . 62طبقات المعتزلة، ص ( 3)

 . 508لسان العرب، ص  (4)

 . 108 -107الاستيعاب في معر ة الأصحاب، ص  (5)

 . 207الفهرست، ص  (6)

 . 123؛ الملل والنحل ص 173بين الفِرق، ص الفرق  (7)

 . 74التببرير في الدين، ص  (8)

 .111، ص 1البيان والتبيين، ج (9)
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قال بعل الكتّهاب: معهاث مَمامهة الظهاهرة في ألفاظهه، الواضهحة في مخهارج ُلامهه، ُمها 

ّ شعرم نفسه في مديح أبي د
 لف، حي  يقول: وصف الخريمي

لهههههههمٌ  يهههههههك معقولهههههههة مُ  لهههههههه 
 

 (1)إزاء القلهههوب ُرُهههب وَقهههوفِ  

 

ُان مَمامة من رقة الدين، وتنقيص الإسهلا)، والاسهتهزاء بهه، وإرسهال لسهانه: ابن قتيبة: 

 . (2)على من لا يكون على مدله رجل يعرف اا ولا يَ من به

 . (3)من جلة المَتكلّمين من المعتزلة، ُاتب بليُابن النديم: 

ُان عظيم القدر في الفبراحة والبلااة وحَسن الإ ها)، وله مذاهب القاضي عبد الجبار: 

لم تنتشر لقلة اختلاطهه بالعامّهة، ولمّها تهوّ ر في خدمهة الخلفهاء صهار يوجهد في ُلامهه بعهل 

ا إلى ميلهم إليه، يوصله إلى المعونة في الدين  . (4)الهزل مما لا تيويل له، ليجعله طريق 

هها بههين سههخا ة الههدين والخلاعههة، وانفههرد عههن أصههحابه المعتزلههة دي: الصددف ُههان جامع 

 . (5)بمسائل

ها صهاحب مَلهح، الذهبي:  ا ظريف  من رؤول المعتزلة القائلين بخلق القهرآن، وُهان نهديم 

 . (6)روى عنه تلميذ  الجاح 

دِلا  ابن المرتضى:  ا ُان واحد دهر  في العلم والأدب، وُان جم  . (7)حاذق 

 . (8)من ُبار المعتزلة، ومن رؤول الضلالة، وُان ذا نوادر ومَلحقلاني: العس

                                                 
 المرجع نفسه. (1)

 . 399، ص 2لسان الميزان،ج (2)

 . 207الفهرست، ص  (3)

 . 258 -256 ضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص  (4)

 . 16، ص 11الوافي بالو يات، ج(5)

 . 1274علا) النبلاء، ص سير أ (6)

 . 63طبقات المعتزلة، ص  (7)

 . 398، ص 2لسان الميزان، ج( 8)
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لون آخهر مهن ألهوان الاعتهزال، لهيس بالزاههد، ولكهن المعتزلهي المغهامر في أحمد أمين: 

الهذي يهزين مجالسههم بهالكلا) علهى قبرهور الخلفهاء، المنهاد) لههم، ش ون الدنيا، المه دد 

الاعتهزال وايهر الاعتهزال،  قهد ملتهت ُتهب الأدب  العذب في الأدب، والمناظرة في مسهائل

 . (1)بيحاديده الممتعة، ونوادر  الطريفة

من ُبار المعتزلة، وأحد الفبرحاء البلغاء المقدّمين، وُان ذا نوادر ومَلح، من الزركلي: 

 . (2)تلاميذ  الجاح 

عبرر العباسهي من المَتكلّمين، وهو إما) أهل الفكر الحر في الدائرة المعارف الإسلامية: 

الأول، وقههد اسههتدعا  ُههل مههن الخليفتههين هههارون والمهههيمون علههى بلاطهمهها لسههعة علمههه، 

ا في النقاش يَخشى بيسه ورجاحة عقله، وُان  ريد عبرر  في العلم والمعر ة، وخبرم 
(3) . 

 يلسوف مغهر) بالحيهاة، وأديهب لامهع يتسهابق النهال إلهى مجالسهه،  :(4)هنري لاووست

 . (5)ُلماته البليغة ويروي عنه الأدباء

 لا تجد في بطون الكتب إلا أبيات قليلة م مرة ارتبطت بحادمة أو حالة. شعره: 

دخل رجل من الحسبانية على المهيمون،  قهال لدَمامهة بهن أشهرل: جاء في العقد الفريد: 

 ُلِّمه،  قال له: 

هّم والحسبا ن، وإنما يدرك ما تقول؟ وما مذهبك؟  قال: أقول إن الأشياء ُلها على التوم

منها النال على قدر عقهولهم، ولا حهقّ في الحقيقهة،  قها) إليهه مَمامهة  لطمهه لطمهة سهوّدت 

 ل بي مدل هذا في مجلسك؟  قال له مَمامة: فعم وجهه.  قال: يا أمير الم منين، يَ 

                                                 
 . 801ضحى الإسلا)، ص  (1)

 . 100، ص 2الأعلا)، ج (2)

 . 343 -342، ص 10الدائرة الدانية، ج (3)

ابن تيمية  مستشرق  رنسي، من أهم آمار : الانشقاقات في الإسلا)، السياسة عند الغزالي، بح  في آراء (4)

 الاجتماعية والسياسية. 

 . 250المعتزلة والفكر الحر، ص  (5)
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 وما  علت بك: قال لطمتني، قال: ولعل إنما دهنتك بالبان. مم أنشي يقول: 

نهههههههههههههههههها   ولعههههههههههههههههههل آد) أمُّ

تم مههههههن  ههههههر   ولعههههههلّ مهههههها أببرم

  هوعسهههههاك حهههههين قعهههههدت قمههههه

هههههههها  وعسههههههههى البنفسههههههههج زنبق 
 

 والأب حههههههههوّا في الحسههههههههاب   

 بههههيل الطيههههور هههههو الغههههراب  

 ت وحههين جتههت هههو الههذهاب  ههه

 (1)وعسهههى البههههار ههههو السّهههذاب  

 

حبس الخليفة هارون الرشيد مَمامة وجاء في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري: 

 كتب إليه من الحبس: بسبب الوامكة،  

هه  نعمتمهههَ  تم عبههد مقههر ومههولى سَس 

ههههها أتبعتهههههها نعمههههها  أوقرتههههههم   نعم 

 ولم تزل طهاعتي بالغيهب ظهاهرة  

  شهيء ُنهت أعههد   إن عفهوتم 
 

 بما يحهدّث عنهه البهدو والحضهرَ  

ا في النهههال تشهههتهرَ  ههها تملهههد   طوارِ  

 مهها شههابها سههاعة اههُ ولا ايههرَ 

 (2)أو انتبرههرت  مههن مههولاك تنتبرههرَ 
 

 قال مَمامة بن أشرل: جاء في تاريخ مدينة دمشق: و

بت ليلة عند جعفر الومكي،  انتبهت ببكائه  قلت: ما يبكيك. لا أبكى اا عينيك؟ قال: 

ا قد أتاث،  يخذ بعضادتي باب البيت الذي أنا  يه،  قال:   رأيت في منامي ُين شيخ 

 ُين لم يكهن بهين الحَجهون إلهى البرهفا 
 

 بمكّههة سههامرَ أنههيس ولههم يسهههر  
 

  قلت مجيب ا: 

 بلههههههى نحههههههن ُنهّههههها أهلههههههها  يزالنهههههها  

 

 (3)صَهههروف الليهههالي والجهههدود العهههوامِرَ  

 

قال:  لما رأيته على ههذ  الحهال انبرهر ت إلهى منزلهي،  لمها أصهبحت اهدوت إلهى دار 

 السلطان،  إذا بجدته على الجسر، وإذا خلق ُدير حولها. 

                                                 
 . 248، ص 2العقد الفريد، ج  (1)

 . 208؛ الفهرست، ص 115 -114، ص 2ربيع الأبرار ونبروص الأخبار، ج  (2)

 الشعر لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي، قاله حين أجلتهم خزاعة عن مكة. (3)
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ربم عنقهه، وقهد  قلت: ما هذا،  قالوا: وجّه السلطان  إلى جعفر بن يحيى في الليل ممن ضم

 أمر ببرلبه.  مضيت لحاجتي ورجعت،  إذا هو مبرلوب  قلت: 

 في آل برمههههههههههك للههههههههههورى عظههههههههههة 

 منحهههههههههههتهم الهههههههههههدنيا خزائنهههههههههههها 

ا   حتهههههههى إذا بلغهههههههوا السهههههههها شهههههههر  

 عهههههههزّ الزمهههههههان بههههههههم  جعفهههههههرهم 

 وتمزقهههههههوا مهههههههن بهههههههين مبرهههههههطلم  

 

ههههههلههههههو ُههههههان يَ    ل  ههههههيهم الفكههههههرَ عمم

 فائه الههههههههههدهرَ واختبّرهههههههههههم ببرهههههههههه

هههههههها وقبّرههههههههر عههههههههنهم الفخههههههههرَ   حق 

 بعههههههد الحجههههههاب محلّههههههه الجسههههههرَ! 

(1)ومكبّهههههههل قهههههههد ضهههههههمّه الأسهههههههرَ 
 

 

 

 تصانيفه

 لم تذُر إلا بالفهرست وتعدّ من المفقودات: 

الحجههة، الخبرههوص، العمههو) في الوعيههد، المعههارف وهههو المعر ههة، جميههع مههن قههال 

 . (2)نعيم أهل الجنة، السننبالمخلوق، الرد على المشبهة، المخلوق على المجوة، 

 
 

 وفاته

هه، وذُرت بعل الروايات أنه اختلف في تاري  و اتهه 213ذُر الم رخون تاري  و اته 

 . (3)232هه أو 227و 213بين سنتي 

وجاء في المنتظم لابن الجوزي: قال أبو منبرور عبد القاهر بن طاهر التميمي: قتل مَمامة 

زلة بين البرفا والمروة من أجل سهعيه في د) أبهي أحمهد بن أشرل النَميري وهو زعيم المعت

 . (4)الخزاعي، قتله بنو خزاعة

                                                 
 . 185، ص 72شق، جتاري  مدينة دم (1)

 . 208الفهرست، ص  (2)

 . 255 ضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص  (3)

 . 256 -255المنتظم في تاري  الملوك والأمم، ص  (4)
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ُان أحمد بن نبرر من وجهاء بغداد، يخالف من يقول بخلق القرآن ويبسط لسانه  يهم، 

ولا يتورع في مجلسه عن التهجم على الخليفة الوامهق. وتجمهع حولهه ُهل مهن ينكهر القهول 

ا لمكانته وأخذ  برأيهم،  حملو  على الحرُة لإنكهار ذلهك بخلق القرآن من أهل بغداد  نظر 

القول، وبايعو ، وعينوا ليلة لخروجهم، وجمعوا النهال، ووزعهوا الهدراهم علهيهم، ولكهن 

أمرهم ا تضح قبل ظهورهم، وأَلقي القبل على أحمد بن نبرر وسيق إلى الوامق في سامراء 

ا سنة   . (1)هه231مقيد 

ج ابن نبرر أساسه الخلاف بينهه وبهين أحمهد بهن أبهي داود،  قهد وذُر أن السبب في خرو

ه قبرد  ابن نبرهر في بعهل ا لهه، وجعهل يبسهط لسهانه  يهه، الأمهور  هرد  خائب ها،  انبرهرف ذام 

 . (2)للدين ه قو) وهم لا يشكّون أن ذلك اضبٌ ويشهد عليه بالكفر.  مال إلي

 وذكر البغدادي في الفَرق بين الفِرق: 

المهراوزة، أن مَمامهة بهن أشهرل سهعى إلهى الوامهق بيحمهد بهن نبرهر ذُر صاحب تهاري  

المروزي، وذُر له أنه يكفّهر مهن ينكهر رؤيهة اا تعهالى، ومهن يقهول بخلهق القهرآن  اعتبرهم 

المعتبرم ببدعة القدرية  قتله مم ند) على قتله، وعاتب مَمامة، وابهن داود، وابهن الزيّهات في 

ل له ابن الزيات: وإن لم يكن قتله صواب ا قتلني اا تعالى ذلك؛ وُانوا أشاروا عليه بقتله.  قا

بين الماء والنار. وقال ابن داود: حبسني اا في جلدي إن لم يكن قتله صهواب ا. وقهال مَمامهة: 

 السيوف إن لم تكن أنت مبريب ا في قتله.  اسهتجاب اا دعهاء ُهل واحهد 
ّ
سلط اا تعالى علي

وأما  . إنه دخل الحما) وسقط في أتونه  مات بين الماء والنار منهم في نفسه. أما ابن الزيات

ا بالفهالج إلهى أن  ابن داود  إن المتوُل حبسه  يصابه في حبسه الفالج  بقي في جلد  محبوس 

مات. وأما مَمامة  إنه خرج إلى مكة  رآ  الخزاعيون بين البرفا والمهروة  نهادى رجهل مهنهم 

ببراحبكم أحمد بن نبرر، وسعى في دمهه،  هاجتمع عليهه  قال: يا آل خزاعة هذا الذي سعى 

                                                 
 . 17 -15، ص 11الطوي، ج  ،تاري  الأمم والملوك (1)

 . 589، ص 2تاري  اليعقوبي، ج (2)
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ها مهن  بنو خزاعة بسيو هم حتى قتلهو . مهم أخرجهوا جيفتهه مهن الحهر)  يُلتهه السهباع خارج 

 . (1)الحر)

 : وخالف ابن حجر العسقلاث رواية ابن الجوزي والبغدادي قائلا  

قَتهل في خلا هة  و يها تناقل، لأن قتل أحمد بن نبرر تيخر بعهد ذلهك بهدهر طويهل،  إنهه

الوامق سنة بضع وعشرين، وُيف يقتل قاتلَِهَ سنة ملاث عشرة، والبرهواب أنهه مهات في سهنة 

ثَ بهه ن قَهدَ مها يَحهدِّ  (2)ملاث عشرة. ودلّت هذ  القبرة على أن ابهن الجهوزي حاطهبَ ليهل  لا يم

 ورواية البغدادي في الفِرق ضعيفة.

                                                 
رق بين الفِرق، ص (1)  . 105-104الفم

 . 400 -399، ص 2ميزان، جلسان ال (2)
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يَعدّ مَمامة من ُبار المعتزلة، ومن أشهر رجال زمانهم، تم تبرنيفه في أول الطبقة السهابعة 

الجهاح ، الشهحّا)، الأسهواري،  :التي انتسب إليها ُبار أعهلا) المعتزلهة الهذين مهن أهمههم

 . حرب وجعفر بن مبشّر، الإسكافيبن الجعفران: جعفر 

ها، ومبههادي خاصهة بهبعل رؤسهائهم. يقهول أبههو  وللمعتزلهة مبهادي يشه ُون  يهها جميع 

الحسين الخيّاط )م رخ المعتزلة الممتاز(: لهيس يسهتحق أحهد اسهم الاعتهزال حتهى يجمهع 

لأمهر القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بهين المنهزلتين وا

بالمعروف والنهي عن المنكر.  إذا ُملت هذ  الخبرال الخمهس  ههو معتزلهي. ولهم تظههر 

ا مستقلا   إلا على يد واصهل بهه عطهاء وعمهرو بهن عبيهد اللهذين  مدرسة المعتزلة وتتخذ طابع 

 اعتزلا مجلس الحسن الببرري لاختلا هما معه في مكانة مرتكب الكبيرة. 

ة بعدها عن الجمود، ومواُبهة ُهل مسهتجدات الحيهاة وأهم ما تميزت به مدرسة المعتزل

الفكرية والعلمية، واستندوا إلى أدوات اجتهادية خاصة بهم، وأسسوا  لسفة مستقلة تهرتبط 

بالدين. وأبدعوا في مقالات الوجود والطبيعة. وُان لهم الموقع الريادي في عههد )المهيمون 

أتاحههت لهههم أجههواء الحريههة الفكريههة نههالوا الههدعم والمسههاندة، و  قههدوالمعتبرههم والوامههق( 

الانفتاع على الدقا ات والحضارات الأخرى والتفاعل مع المجتمع وإقامة المنهاظرات مهع 

والسمنية وسهائر  ة جادلوا المجول والدهرية والدنويمختلف التيارات الفكرية والمذهبية، 

 أهل البدع وأعداء الدين. 

الفين من الدهرية: )وههل علهى الأرض أحهد وُان الخيّاط يفاخر رد المعتزلة على المخ

 رد الدهرية سوى المعتزلة(. 

وفي عهد المتوُل تم قمع المعتزلهة واضهطهادهم، وفي العههد البهويهي تلقهوا الهدعم مهن 

محمهود بهن سهبكتكين  قها) بنفهيهم وإحهراق  (البراحب بهن عبهاد حتهى جهاء )يمهين الدولهة

قادريهة زمهن الخليفهة القهادر بهاا، سهاهمت هه ظهر ما عرف بالوميقة ال408وفي عا)  ،ُتبهم

 تلك الوميقة بشكل حاسم في منع انتشار  كر المعتزلة. 
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تسههتند مدرسههة المعتزلههة إلههى جههذور  كريههة حقيقيههة في الههدين، مههرت بمراحههل تاريخيههة 

ا، مسهتخدمة أدوات ومعهادلات تعهود إلهى  ا مما ُهان سهائد  وم مرات عديدة، وناهضت ُدير 

أشارت بعل المبرادر والمراجع إلى أن تفرع وانقسا) أعلا) المعتزلهة مبادئهم وأصولهم. 

هههو  ،(ية، الهذليههة، الجاحظيههة، الدماميههة)الواصههل: لمههدارل عههدة تنسههب إلههى صههاحبها مدههل

وصف اير دقيق،  الاختلا ات هي في مسائل  رعية لم ترقم إلهى الانقسها)، وقاعهد م التهي 

ي إليهه اجتههاد  باسهتخدا) أدوات المهذهب، يسيرون عليها أن ُل مكلّهف مطالهب بمها يه د

: يها قهو) إنّ (1)لذلك اختلف التلميذ مع أستاذ  )النظّا) خالف أستاذ  العلّاف(، ذُر العهلّاف

النظّهها) معههي علههى جههادة واحههدة لا ينحههرف أحههدنا عنههها، إلّا بقههدر مهها يههرا  صههاحبه  يههذُر  

 انحرا ه، ويحمله على سننه  يمرنا يقرب. 

مع أبيه )أبو هاشهم الجَبّهائي خهالف أبها  أبها علهي في الكديهر مهن المسهائل  واختلفم الابن

ر،  قهد خهالف أصهحاب أبهي حنيفهة أبها  والمقالات(. وليس خلافَ التابع للمتبهوع بمَِسهتمن كم

 حنيفة. 

ومن أبرز أعلا) المعتزلة المتيخرين القاضي عبد الجبار الهمذاث )قاضي القضاة(، وأبو 

 زمخشري )إما) اللغة وسلطان المفسرين( صاحب الكشّاف. القاسم جار اا ال

وأشهر الأسماء التي سمى بها المعتزلة أنفسهم: )أهل العدل والتوحيد( أطلقو  ورضهوا 

فَرِض عليهم ولزمهم  اضهطروا إلهى قبولهه، وراحهوا يهدا عون عنهه  به اسما، أما )المعتزلة(  م

 ويدبتون  ضله. 

عدلية(، وقيل: إن المعتزلة ينظرون إلى جميع المذاهب )لسان الكلا)(، و)ال (2)ويسمون

 ل الأرض، ولهم في معر ة المقالات والمذاهب المبتدعاتُما تنظر ملائكة السماء إلى أه

                                                 
 .  90، ص2الإمتاع والم انسة، ج (1)

 . 206الحور العين، ص  (2)
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تحبريل عظيم، وحف  عجيب، واوص بعيد، ينقدون المذاهب ُما تنقد البريار ة الدنانير 

 والدراهم.

ا لحرُههة الاعتههزال، حتههى قامههت نشههي الاعتههزال في البيتههة الببرههرية، وظلههت الب برههرة مرُههز 

العاصههمة بغههداد وازدهههرت واسههتقر بعههل رجههال المدرسههة  يههها، وعلههى رأسهههم بشههر بههن 

 المعتمر م سس  رع الاعتزال في بغداد وأستاذ مَمامة. 

والأرجح أن مَمامة أصله من الببررة ُما أشار الخطيب البغهدادي بقولهه: أحهد المعتزلهة 

 .(1)الببرريين، ورد بغداد

د ابن أبي الحديد:  ُّ  قال قدماء الببرريين ُيبي عدمان عمرو بن عبيد، وأبي إسهحاق »وأ

إبههراهيم بههن سههيّار النظّهها)، وأبههي عدمههان عمههرو بههن بحههر الجههاح ، وأبههي معههن مَمامههة بههن 

 .(3). وذُر النسفّي: وُذا مَمامة بن أشرل النَميري تلميذ النظّا)(2)«أشرل

هها في ُتبههه،وذُههرت بعههل الروايههات أنّ مَما  مههة ُههان أسههتاذا للجههاح  الههذي يههذُر  دائم 

ا.   ا ُبير   )قال لي مَمامة(. )حكى مَمامة( وتيمر به تيمر 

ف بهين االبية المبرادر اعتوته من أعلا) وأساتذة بغداد، والخهلا ،ورام أصوله الببررية

ف ات، حتى ضمن نطاق المدرسة الواحدة تجد بعل الاختلايئالمدرستين لا يتجاوز الجز

تجمعهم القواسم المشه ُة التهي وفي قضايا السياسة والعلم والنواحي الفلسفية للمدرسة، 

 تنطلق من الأصول الخمسة. 

 النحههل أمههارت سههخط ا وجههدلا  ولدَمامههة آراء ُلاميههة و لسههفية متنههامرة في ُتههب الملههل و

 يدخلته دائرة الا ا)، وتم تبرنيفه مع أصحاب الأهواء والبدع.  ا، تاريخي  

ُان الحدي  عن المعتزلة في المبرادر القديمة وبعل الدراسات الحديدة يحمل طابع و

الهجو)، نتيجة الاعتماد في دراسة المعتزلة على ُتب خبرهومهم مهن الأشهاعرة ُالبغهدادي 

                                                 
 . 20، ص 8تاري  مدينة السلا)، ج (1)

 .3، ص 1شرع نهج البلااة، ج (2)

 .  438تببررة الأدلة في أصول الدين، ص  (3)
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هرق بهين الفِهرق  والشهرستاث وايرهما لسهولة الرجوع إليها، والملاح  على الكتهابين )الفم

 هما يعتمد على الآخر. والملل والنحل( أن أحد

يقول الفخر الرازي: ُتاب )الملل والنحل( للشهرستاث ُتاب  يه مهذاهب أههل العهالم 

بزعمه، إلا أنه اير معتمد عليه لأنه نقل المذاهب الإسلامية من ُتاب أبي منبرور البغدادي 

رق بين الفِرق(، وههو شهديد التعبرهب علهى المخهالفين،  هلا يكهاد ينقهل مهذهبهم ع لهى )الفم

الوجه، مم إن الشهرستاث نقل مذاهب الفِرق الإسلامية من ذلك الكتاب،  لهذا السبب وقع 

 .(1)الخلل في نقل هذ  المذاهب

بلِهي في ُتابهه )العلهم الشهام  في إيدهار الحهق علهى الآبهاء  ق  وانتقد العلامّة ضياء الهدين المم

ي ( من ينقل مذهب المعتزلهة مهن والمشاي  ويليه الأرواع النوا   لآمار إيدار الآباء والمشا

ُتب الأشاعرة بينهه حبرهل الغلهط علهيهم في بعهل ُلامههم، وذُهر أن ههذا ُديهر الوقهوع في 

 حكاية المذاهب. 

ا: علم من المختلفين في العقائد اتباع الههوى وقبهول المدالهب مهن دون تدبهت،  وقال أيض 

مهن  ليهل ديهن، قهال ههو أجهلُّ ه باقعهة قذُر ذلك في نقد  على الذهبي في قوله عن الجاح  أنه

ذلك وإن تحامل عليه مخالفو  في العقائد،  لا يبردقون عليه، وأصحابه المعتزلهة أخهو بهه، 

  هو من المعتزلة من جلّة العلماء، وعند الجميع مقد) الأذُياء الحكماء. 

ا: وقد صار ُل من الفرق يحكي الشهر عهن مخالفهه ويكهتم الخيهر، بهل يهروي  وقال أيض 

 .(2)البهتالكذب و

والمعروف أن البغدادي يعتمد ُلي ا على ُتهاب ) ضهيحة المعتزلهة( الهذي ُتبهه الملحهد 

 . وُتابه جاء للرد على ُتاب الجاح  ) ضيلة المعتزلة(. (3)ابن الراوندي

                                                 
 . 112دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص  (1)

 .  33 -32المعتزلة، ص تاري  الجهمية و (2)

أبو الحسن أحمد بن إسحق الراوندي، تنقل بين عدة مذاهب، أمّر  يه أبو عيسى الورّاق الملحد،  هجر  (3)

 الإسلا) إلى الإلحاد، من أهم ُتبه: الزمرد، الدامق،  ضيحة المعتزلة. 
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وُههان لدَمامههة نبرههيب ُبيههر مههن التشههويه والتشههنيع، حتههى ظهههر الكتههاب الأهههم في تههاري  

ى ابن الراوندي الملحد ما قبرد به من الكذب علهى المسهلمين المعتزلة )الانتبرار والردّ عل

الحسين الخيّاط الذي تولى رئاسة المعتزلهة في بغهداد  يالطعن عليهم(. لم رخ المعتزلة أبو

حتى نهاية القرن الدال  الهجري، وحفل ُتابه بد اعات عن أصحابه وبيان مآمرهم، وأظههر 

وحمهايتهم لمبهدأ التوحيهد، وإظههار الحقهائق  ضلهم في الد اع عن الدين ضهد المخهالفين، 

ورد ُل الطعون التي جاءت في ُتاب الفضيحة. يروي الدُتور محمهد ريهاض قبرهة حزينهة 

عن ُتاب الانتبرار: تم منع الكتاب من التداول ومبرادرة نسخه من قبل السلطات العباسية 

قها) أحهد ولهجهري، التي ُانت قد شنت حملة شعواء ضد المعتزلة في أواخر القرن الرابهع ا

 قهاء الحدي  بوضع خهتم علهى اهلاف مخطوطهة لكتهاب الانتبرهار يقضهي بتحهريم قهراءة 

انتقلهت ملكيهة ههذ  ووتداول الكتاب، مهم تهم الهتحف  علهى ههذ  النسهخة الوحيهدة الباقيهة، 

ي  دمشهقي ههو الشهي  النسخة عو القرون لتبرل في بداية  القرن العشرين الميلادي إلهى شه

تحقيههق النسهههخة  (1)حهههاول المستشههرق السههويدي )هنريهههك صههامويل( .يطههاهر الجزائههر

لم توا ق أي من دور النشر في  )( في دمشق وطباعتها، 1925المختومة بختم التحريم عا) )

ا من لعنة ختم التحريم الموجود على البرفحة الأولهى مهن  الشا) على نشر المخطوطة خو  

خة الدمشهقي الشهي  طهاهر الجزائهري بنقهل قا) صامويل بالاش اك مع مالك النس .الكتاب

بطباعتهها،  (المخطوطة إلى القاهرة ونجح في إقناع إحدى دور النشهر )دار الكتهب المبرهرية

 .(2)إلا أن الدار اش طت عد) الإشارة إلى ختم التحريم الموجود على البرفحة الرئيسية

ل الشهبهات التهي ظهور الانتبرهار المتهيخر في القهرن العشهرين ُهان الهرد القهاطع علهى ُه

 أمارها خبرو) أعلا) المعتزلة، ورد الاعتبار لهم. 

 

                                                 
لهدداب والتهاري   هنريك صهامويل نيهوج، مستشهرق سهويدي عضهو في الأُاديميهة الملكيهة السهويدية (1)

 والآمار، من آمار  ُتاب عن محيي الدين بن عربي، وآخر عن المعتزلة. 

(2) pulpit.alwatanvoice.com . 
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 الآراء الكلامية لثُمامة

 ذُر ابن النديم في الفهرست عناوين ُتب لدَمامة، لم تظهر وعدّت من المفقودات. 

الآراء الكلامية وايرها التي نسبت لدَمامة تم تداولها من ُتهب السهير والأعهلا) والملهل 

ههرق بههين الفِههرق، والملههل والنحههل، ويلاحهه   النقههل والتكههرار، وأصههل الروايههات ُتابهها )الفم

 والنحل( لعبد القاهر البغدادي والشهرستاث. 

 

 خلق العالم .1

ذُر الشهرستاث: وحكى ابن الراوندي عنه أنه قال: العهالم  عِهل اا بطباعهه، ولعلهه أراد 

علهى مقتضهى الإرادة، لكنهه بذلك ما تريد  الفلاسهفة مهن الإيجهاب بالهذات دون الإيجهاب 

 . (1)يلزمه على اعتقاد  ذلك ما لز) الفلاسفة من القول بقد) العالم

ذُههر الخيّههاط: مههن حكههى هههذا القههول عههن مَمامههة! أو لههيس ُتههب مَمامههة معرو ههة وقولههه 

؟ وهههل المطبههوع عنهد مَمامههة إلا الأجسهها) المعتملههة المحدمهة؟  يمهها القههديم  لههيس امشههور  

ا. وشيء آخر هو أن المطبهوع علهى أ عالهه عنهد بجسم،  سبحانه وتع الى عن ذلك علوّا ُبير 

أصحاب  عل الطباع هو الذي لا يكون منه إلا جنس واحد من الأ عال، ُالنار التي لا يكون 

منها إلا التسخين، والدلج الذي لا يكون منه إلا التويد. وأما من تكون منه الأشياء المختلفة 

 المطبوع عليها.   هو المختار لأ عاله لا

مههم إث أعلمههك أن المعتزلههة قههد ااظههت هههذا المههاجن ويقبرههد )ابههن الراونههدي( بنبرههبها 

للملحدين، وإ سادها لمذاهبهم، ووضعها الكتب عليهم،  يراد أن يكذب عليها وينحلها ما 

ليس من قولها ويشنعّ عليها بما لم يقله أحد منهم، ليفهم الجهّال ومن لا علم له بالكلا) أن 

أقاويلهم شنعة ومذاهبهم  اسدة.  يما أهل العلم بالكلا)  عار ون بيقاويهل المعتزلهة وبهراءة 

                                                 
 .  71، ص 1الملل والنحل، ج (1)
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 .(1)ساحتها مما قر ها به هذا الماجن الفاضح لنفسه على لسانه

 

 الماهية .2

الماهية عند المنطقيين ما بهه يجهاب عهن السه ال بمها ههو، وعنهد الفلاسهفة والمَتكلّمهين 

 بمعنى ما به الشيء هو.

هههل،  تقهههديرها في الأذههههان لا في الأعيهههانوتطلههه  ق الماهيهههة االب ههها علهههى الأمهههر المتعقش

)ابههن تيميههة(. وقههد اهههتم الفلاسههفة القههدامى منههذ أرسههطو وحتههى  لاسههفة العههرب وعلمههاء  

اللاهوت في العبرور الوسطى بالعلاقة بين الوجود والماهية. و لاسهفة العهرب  برهلوا بهين 

التوحيد بينهما من تعارض مهع  كهرة الخلهق في الإسهلا)،  الماهية والوجود لما ينطوي عليه

 اا يعلم بماهية الأشياء قبل إيجادها، وعلى هذا ُانت الماهية سابقة للوجود عندهم علهى 

 .(2)خلاف أرسطو

ذُر )ابن الراوندي( في ُتابه أن مَمامة ُان يقول بالماهية، والمقبرود أن تكون ا ماهية، 

جل على صورة ما. ذُر ابن نباتة معنى الماهية: ما يحبرل في الذهن وأن يتمدل الخالق عز و

 .(3)من صورة ُلية مطابقة له بعد حذف المشخّبرات عنه إن ُان جزئي ا

أشار أبو الحسن الأشعري: أجمعت المعتزلة على إنكار القهول بالماهيّهة، وأن ا ماهيّهة 

 .(4)طي وباطلاعتقاد ذلك في اا سبحانه خ :لا يعلمها العباد، وقال

 ذكر الخيّاط: 

أ النال من القول بهها، وقهد  ولعمري أن القول بالماهية ُفر عند المعتزلة، ومَمامة منِ أبرم

 .(5)ُذب عليه في قر ه إيا  بها ويقبرد )ابن الراوندي(

                                                 
 .  23 -22الانتبرار، ص  (1)

 . 591، ص 17الموسوعة العربية، ج (2)

 . 264، ص 1سرع العيون في شرع رسالة ابن زيدون، ج (3)

 . 280، ص 1مقالات الإسلاميين، ج (4)

 . 87الانتبرار، ص  (5)
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 المعارف كلها ضرورية .3

اب ذُههر البغههدادي أن مَمامههة انفههرد عههن سههائر أسههلاف المعتزلههة. أنههه لمهها شههارُه أصههح

المعارف في دعواهم أن المعارف ضرورية زعم أن من لم يضطر  اا تعالى إلهى معر تهه لهم 

ا للسخرة، والاعتبار  حسب ُسهائر  ا بالمعر ة ولا منهي ا عن الكفر، وُان مخلوق  يكن ميمور 

الحيوانات التي ليست بمكلفة، وزعم لأجل ذلك أن عوا) الدهريهة، والنبرهارى، والزنادقهة 

الآخرة تراب ا، وزعم أن الآخرة إنما هي دار مواب أو عقاب وليس  يها لمن مات يبريرون في 

، ولا لمههن لا يعههرف اا تعههالى بالضههرورة طاعههة يسههتحقون بههها مواب هها، ولا معبرههية طفههلا  

يستحقون عليها عقاب ا،  يبريرون حينتذ تراب ا إذا لم يكن لهم ح  في مواب ولا عقاب
(1). 

 وذكر الإسفراييني: 

مَمامة على أسلا ه من المعتزلة: أن المعارف ضهرورية ُمها تقهول الجاحظيهة. وُهان زاد 

يقول: إن من لم يعرف اا سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه أمهر ولا نههي، وعهوا) الدهريهة 

والزنادقة في الآخرة لا تكون في جنة ولا نار، وأن اا يجعلهم تراب ها، وُهذلك  هيمن مهات في 

  .(2)حال الطفولية

 وذكر ابن حزم: 

ذَُر عن مَمامة أنه يزعم: أن المقلدين من اليهود والنبرارى والمجهول، وعبّهاد الأومهان 

لا يدخلون النار يو) القيامة لكن يبريرون تراب ا
(3). 

 وذكر الإيجي: 

المعر ههة متولههدة مههن النظههر، وأنههها واجبههة قبههل الشههرع، واليهههود والنبرههارى  قههال مَمامههة:

ا، وُذا البههائم والأطفهال، ومهن  والمجول والزنادقة يبريرون تراب ا لا يدخلون جنة ولا نار 

                                                 
رق بين الفِرق، ص  (1)  . 103الفم

 . 74التببرير في الدين، ص  (2)

 . 62الفبرل في الملل والأهواء والنحل، ص  (3)
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 .(1)لم يعلم خالقه من الكفار معذور، والمعارف ُلها ضرورية

 وذكر ابن القيّم الجوزية: 

إنهم يكونون يو) القيامة تراب ا، حكا  أرباب المقالات عن مَمامة بهن أشهرل، وههذا قهول 

 لا يعرف عن أحد من السلف، وُين قائلهه رأى أنههم لا مهواب لعله اخ عه من تلقاء نفسه، 

 .(2)لهم ولا عقاب،  يلحقهم بالبهائم

 ذكر الخيّاط: 

مههم قههال المههاجن الكههذاب )ابههن الراونههدي(: وزعههم مَمامههة أن أُدههر اليهههود والنبرههارى 

والمجههول والزنادقههة والدهريههة، ونسههاء أهههل القبلههة وعههوامهم وأطفههال المهه منين والبنههين 

رهم يبريرون تراب ها، ولا يهدخل اليههود والنبرهارى وسهائر مهن عهددنا مهن الكها رين ولا بيس

 الأطفال وعوا) أهل الإسلا) الجنة. وهذا ُذب على مَمامة. 

اليهود والنبرارى وجميع الكفهار عنهد مَمامهة في النهار )خالهدين  يهها أبهدا( والكفهار عنهد 

لقاصهدون إلهى الكفهر بهاا والمعبرهية لهه،  مهن مَمامة هم العار ون بما أَمروا به ونَهوا عنه، ا

ُان ُذلك  هو ُا ر،  هيما من لم يقبرد إلهى المعبرهية ا  لهيس بكها ر عنهد ، وُيهف يقهول 

مَمامة بما حكا  صاحب الكتاب عنه، وقد وجد اا لعن اليهود والنبرارى في اير موضع من 

بعد المعر ة،  يما من قال به ولهيس ولكنه ُان يزعم أن هذا الاسم إنما يلز) القائل به  ؟ُتابه

ا، ولهم يكهن يقهف علهى ها ولا نبرهراني ا ولا ُها ر   معه معر ة  لا حجة عليه، ولا يسهميه يهودي 

بل يحكم على ُل من أظهر شيت ا مهن  «هذا ليس بيهودي» واحد ممن يَظهر اليهودية  يقول:

 الكفر بحكم ما أظهر  ويعتقد بقلبه، إن ُان قال بعد المعر ة. 

ُان يقول: ُما حكم لمن أظهر الإسهلا) بينهه مسهلم ولمهن اعتقهد بقلبهه إن ُهان باطنهه و

 ُظاهر   هو م من، وإن بخلاف ظاهر   ليس بم من. 

                                                 
 . 656، ص 3المواقف، ج (1)

 . 1135أحكا) أهل الذمة، ص  (2)
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وأما ما حكى عنه أنه ُان يزعم أن نساء أهل القبلة وأطفالهم وأطفال الم منين يبريرون 

 من مذهبه. يو) القيامة تراب ا،  كذب وباطل: لم يقله مَمامة ولا ُان 

مهم قهال )ابههن الراونهدي(: وُهان يههزعم أن مكهة والمدينهة والكو ههة والببرهرة وسههائر دور 

 الإسلا) دار ُفر، وأهلها عند  ُفار مشرُون. 

 رد الخيّاط: 

قد حكيت عن مَمامة  يما تقدّ) من ُتابك أنه ُان يزعم أن اليهود والنبرارى والمجول 

ذلك لأنههم ايهر عهار ين ولا قاصهدين ا إلهى معبرهية  يبريرون يو) القيامة تراب ا، ومعناك في

على العمد لها؛  زال عنهم بهذلك عنهد مَمامهة اسهم الكفهر، وزال عهنهم الوعيهد بهزوال اسهم 

 الكفر عنهم، لأن الحكم بالوعيد تابع للاسم عند مَمامة. 

فهر مم حكيت عنه في هذا الموضع أنه ُان يزعم أن مكة والمدينة والكو ة والببررة دار ُ

ينههاقل هههذ   ن معههه مههن المعر ههة بههالكلا) ألاوأهلههها ُفههار مشههرُون: أ تَههرى مَمامههة لههم يكهه

المناقضة المكشو ة، وُان لا أقلّ عند  من أن يحكم لأهل مكة والمدينة والكو ة والببرهرة 

بمدل ما حكم لليهود والنبرارى والمجول في زوال اسم الكفر عنهم الموجب عليهم حكم 

هههل الملّههة بههين حكههم علههيهم بالاعتمههاد للمعبرههية حتههى أُفههرهم الوعيههد؟ وُيههف خههص أ

وهذا يدل على جهلك بقول المعتزلة،  ؟وألحقهم الوعيد دون اليهود والنبرارى والمجول

واعتمادك للكذب عليها والبهت لها بما ليس من قولهها. وقهول مَمامهة في الهدار قولهه وقهول 

 أهلها م منون مسلمون.  إخوانه من المعتزلة: إنها دار إيمان وإسلا) وإن

 وختم الخيّاط كلامه: 

مم إن الماجن السفيه )ابن الراوندي( حكى عن مَمامة شيت ا ُهان ههو المهاجن يَعهرف بهه، 

ا  لم ي ُه حتى أهلكه اا وصيّر  إلى عهذاب ألهيم. ولهولا صهيانتي لههذا  وعوقب عليه مرار 

 . (1)الكتاب عن ذُر  لذُرته

                                                 
 .  88 -86الانتبرار، ص  (1)
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 التولّد .4

مههن بههدع مَمامههة قولههه بههين الأ عههال المتولههدة أ عههال لا  اعههل لههها، وهههذ   ذُههر البغههدادي:

الضلالة تجر إلى إنكار صانع العالم؛ لأنه لو صح وجود  عهل بهلا  اعهل، لبرهح وجهود ُهل 

 عل بلا  اعل. ولم يكهن حينتهذ  في الأ عهال دلالهة علهى  اعلهها، ولا ُهان في حهدوث العهالم 

وجود ُتابة لا من ُاتهب، ووجهود مبنهى أو منسهوخ لا  دلالة على صانعه ُما لو أجاز إنسان

ا ولا  اعل له عندك  لهِمم تلهو)  من بان   أو ناس . ويقال له: إذا ُان ُلا) الإنسان عندك متولد 

 .(1)الإنسان على ُذبه وعلى ُلمة الكفر؟ وهو عندك اير  اعل للكذب ولا لكلمة الكفر

 وذكر الشهرستاني: 

منها قوله: إن الأ عال المتولهدة لا  اعهل لهها، إذ لهم يمكنهه  وانفرد عن أصحابه بمسائل:

إضا تها إلى  اعل أسبابها حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميت، مدل إذا  عل السبب ومات 

ووجد المتولد بعد ، ولم يمكنه إضا تها إلى اا تعالى، لأنه ي دي إلى  عهل القبهيح، وذلهك 

 . (2)ال لا  اعل لهامحال  تحيّر  يه وقال المتولدات أ ع

 وضّح رشيد الخيّون: 

ُما نرى أن التفسيرين يشيران إلى أن مَمامة أنكر قهدرة اا علهى الفعهل مهن وجههة أَولهى 

نفي  عل القبيح عن اا؛ ومن وجهة مانية تيُيد مس ولية الإنسان عن أ عاله، ومها يتعلهق هي 

غيّههر وتتبههدل بيسههبابها. لكههن تفسههير بالأشههياء  عههل الطبيعههة التههي جبلههها اا عليههها، حيهه  تت

الشهرستاث جاء أقل عبربية من البغدادي المعروف بشدة تعبربه ضد المعتزلة، وإن ُان هو 

 .(3)على حق في ما يذهب إليه من وجهة نظر  التي ينسب و قها ُل  عل إلى اا مباشرة

                                                 
رق بين الفِ  (1)  . 103رق، ص الفم

 . 71، ص 1الملل والنحل، ج (2)

 . 222مذهب المعتزلة من الكلا) إلى الفلسفة، ص  (3)
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 والتعريف الشائع للتولدّ نُقل من الإسكافي: 

الخطي، دون القبرد إليه، والإرادة له،  هو متولد، وُل  عل لا  ُل  عل يتهيي وقوعه على

يتهيي إلا بقبرد ويحتاج ُل جزء منه إلى تجديد عز) وقبرد إليهه، وإرادة لهه  ههو خهارج عهن 

 . (1)حد التولد، داخل في حد المباشر

ا ويعدَ أبو هذيل العلافّ من أوائل الباحدين في مسيلة التولد، وذهب إلى القول: إن ُل م 

تولّد عن  عله )أي الإنسان( مما يعلم ُيفيته  هو  عله، وذلك ُالألم الحادث عن الضرب، 

أمهها اللههذة والألههوان والطعههو) والأرايههيح والحههرارة والههوودة والرطوبههة واليبوسههة والجههبن 

والشجاعة والجوع والشبع والإدراك والعلم الحهادث في ايهر  عنهد  علهه  هذلك أجمهع مهن 

ذلك أن الإنسان يبقى هو سبب الأ عال التي يقو) بيسبابها ويحدمها في نفسه عند اا. ومعنى 

حتى بعد  نائه. ودليلنا على ذلك أن إنسان ا لو رمى إنسان ا آخهر بسههم مهم مهات قبهل وصهول 

السهم إلى المرمى حي  آلمه وقتله،  إن ذلك لا يمنع ُون القتل الحاصل بعد  نهاء الرامهي 

هو يحدث الألم والقتل الحادث بعد حال موته بالسبب الهذي أحدمهه هو  عل له بعد  نائه.  

 . (2)وهو حي، وُذلك لو عد) لكان يفعل في اير  وهو معدو) لسبب ُان منه وهو حي

ها في ُيفيهة إضها ة الأ عهال إلهى  اعلهها. المحكهي عهن الجههاح   يلاحه  أن هنهاك اختلا  

، ونَقل عن مَمامهة: مها عهدا الإرادة حهدم ا لا ومَمامة: لا  عل للعبد إلا ما يحل قلبه من الإرادة

ا، وأنه لا يقع باختيار  إلا الإرادة  .(3)محدث له. وجعل الجاح : ما عداها مما يقع طباع 

 .(4)هناك تيُيد أن مَمامة انفرد بالقول عن التولّد: حدث لا محدث له

                                                 
 . 133أبو جعفر الإسكافي وآراؤ  الكلامية والفلسفية، ص  (1)

 .  95أبو هذيل العلافّ المعتزلي وآراؤ  الكلامية والفلسفية، ص (2)

 .  400المجموع في المحيط بالتكليف، ص  (3)

 . 95القلائد في تبرحيح العقائد، ص  (4)
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 رد القاضي عبد الجبار على ثُمامة: 

ل لا  اعل لها أمر اريب، ولعله ُان يقبرد من نفيه نسبة الحق أن قول مَمامة بوجود أ عا

الأ عال المتولدة إلى اا أو الإنسان أن ينسبها إلى  عل الطبيعة أو الطبهع، إلا أنهه لهم يبرهرع 

 بذلك ُما صرع الجاح  والنظّا). 

 والقاضي يتحدث على ظاهر ُلا) مَمامة وهو إمبات المتولدات لا  اعل لها. 

في الواقهع نتيجهة لحيهرة وقلهق شهديدين،  قهد لاحه  أن في الأ عهال مها  وُهان رأي مَمامهة

يحبرل نتيجة بعد موت الفاعل،  استنكر أن تنسب إلى هذا الفاعل، وأن يستحق عليها الذ) 

شَبمه مَمامة إذن ترجع إلى امنتين رئيسيتين:   والعقاب.  م

، ون الفاعهل  هاعلا  القول بين الإصابة بعد) وجود الرمي  عل الرامي ي دي إلى أن يك -

 بعد عجز  وذهاب القدرة عنه.  وهو ميت، أو يكون  اعلا  

رد القاضي على مَمامة: لا بد من الفبرل بين حقيقة الفاعهل وتعلقهه بفعلهه وبهين النتيجهة 

الحاصلة،  حقيقة الفاعل لا تعني أُدر من الذي وجد الفعل منه لا من سوا . ووجود الفعل 

وجود الإرادة والقدرة وتحقق الدواعي  يه إلى القيا) بهذا الفعل،  منه لا يحتاج إلى أُدر من

  إذا ُان الأمر ُذلك  إنه سينسب إليه لا محالة. 

ظن مَمامة بينه ي تب على القول بالتولهد أن يسهتحق الواحهد منها الهذ) والعقهاب بعهد  -

 موته، ولم يستحقها في حياته، لأنه مات قبل أن يبرل الفعل إلى نتيجته. 

ورأي القاضهي عبههد الجبههار: إن اسههتحقاق الههذ) والعقهاب علههى الإنسههان يكههون علههى رد 

النتيجة في الحال الذي وقع منه السبب الذي ي دي إليها، وهكذا  إنه لا يخرج من الهدنيا إلا 

وهو مستحق للذ) والعقاب، إذ إنه  عل الفعهل الأول الهذي سهي دي إلهى الفعهل المتولهد لا 

 .(1)ق العقوبة قد ترتب عليه بعد موتهمحالة، ولا يكون استحقا

                                                 
 .  427 -426نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلامية، ص  (1)
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)التولّد( من أُدر الآراء الكلامية لدَمامة تم استنكارها.  ظاهر ُلامه  يهه شهبهة،  ههو لهم 

نقاش القاضي عبهد الجبهار و .يبررع ولم ينسب الأ عال المتولدة إلى  عل الطبيعة أو الطبع

وقههول مَمامههة في التولههد يههرتبط وإن ُههان  يههه نقههد لدَمامههة؛  قههد  سههر المقبرههد وأزال الشههبهة. 

بمسيلة: )أن إنسان ا لو رمى إنسان ا آخر بسهم مم مات قبل وصول السهم إلهى المرمهى حيه  

آلمه وقتله،  إنّ ذلك لا يمنع ُون القتل الحاصل بعهد  نهاء الرامهي ههو  عهل لهه بعهد  نائهه(، 

عمهال الإراديهة تختلهف رام التباين في مسيلة التولهد عنهد المعتزلهة، إلا أنههم أجمعهوا أن الأ

جوهري ا عن الأ عال الطبيعية وعن أ عال الجسم، وأن العمل الإرادي خاص بالإنسان  قط؛ 

 . (1)إذ إنه حائز على العقل، وهو نور طبيعي يرشد   يما يقرر وينفذ

 

 تفضيل الإمام علي .5

في تحديههد الوقههت الههذي ظهههر  يههه التشههيّع في  -قههدماء ومحههدمين –اختلههف البههاحدون 

لإسلا). والزمن الذي حددو  لظهور هذ  الفكهرة يتفهاوت بهين بدايهة الإسهلا) وبعهد مقتهل ا

مهن أبهرز مجتههدي  –الإما) علي، ويرى المرحومان الشي  محمد الحسين ُاشهف الغطهاء 

لاة والأستاذ أحمد أمهين، أن التشهيّع قهد ظههر في حيهاة النبهي عليهه البره –الشيعة المتيخرين 

 يرى أن ذلك حدث بعد و اة النبهي  (من أوائل م لفي الشيعة)وبختي والسلا) نفسه. أما الن

عليه البرلاة والسلا)، وُهذلك  عهل ابهن خلهدون، مهم يطالعنها رأي آخهر لهه وزن يحهدد  يهه 

ها لهرأي الخهوارج. ويشهارك ابهن النهديم بهرأي  ا ومرا ق  ظهور الشيعة في عههد عدمهان معاصهر 

 بنفسهه علهى أصهحابه عنهد خروجهه بجيشهه اريب مفاد  أنهه جعهل التشهيّع لقب ها أطلقهه 
ّ
علهي

، ويعلل ذلك 
ّ
لحرب طلحة والزبير، ويرى الدُتور طه حسين أن ذلك حدث بعد مقتل علي

ا في صحيفة التحكيم. ويختم الدُتور  بلف  )شيعة( الذي أَطلقِ على العراقيين والشاميين مع 

عقيهدة روحيهة، وباعتبهار  حزب ها  عبد العزيز الدوري هذ  الآراء بتفريقه بهين التشهيّع باعتبهار 

                                                 
 .  59 -58، ص 2 لسفة المعتزلة، ج (1)
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سياسي ا،  ي يد رأي ُاشف الغطاء  يما يتعلق بالتشيّع الروحي، وينحاز إلى رأي طهه حسهين 

 .(1) يما يتعلق بالتشيّع السياسي

أما القول في الإمامة:  قال جمهور أصهحاب الحهدي  مهن الأشهعرية والفقههاء وجماعهة 

ا من اا تعالى الشيعة والمعتزلة وأُدر الخوارج بوجوبها  .(2) رض 

اتفق الأشاعرة والمعتزلة: لم ينص النبي عليه البرلاة والسلا) على إما) بعد ، بل بالعقد 

 .(3)والاختيار للإجماع يو) السقيفة

ها بالكتهاب والسهنة،  هإذا اجتمهع  وقالت المعتزلة: إن الإمامة يستحقها ُهل مهن ُهان قائم 

هنة، ولّينها القرشهي، والإمامهة لا تكهون إلا بإجمهاع قَرشي ونمبطي وهما قائمان بالكتاب وا لسُّ

 .(4)الأمة واختيار ونظر

وقالوا في عقد المسلمين الإمامة لأبي بكر إنهم قد أصابوا في ذلك، وإنه ُان أصلحهم في 

ذلك الوقت بالقيال والخو، أما القيال  إنه لما وجد أن الإنسان لا يعمد إلى الذل لرجل، 

له عشيرة تعينه على اسهتعباد  ما قاله إلا من ملاث طرق: إما أن يكون رجلا   ولا يتابعه في ُل

أنال عند ، أو رجل مال  يذل النال له لماله، أو دين برز  يه علهى النهال،  لمها وجهدنا أبها 

بكر أقلههم عشهيرة وأ قهرهم علمنها أنهه إنمها قَهد) للهدين. وأمها الخهو  اجتمهاع النهال عليهه 

ال النبي عليه البرلاة والسلا): لم يكن اا ليجمع أمتي على ضلال. ورضاهم بإمامته وقد ق

ولو ُان اجتماع النال عليهه خطهي لكهان في ذلهك  سهاد البرهلاة وجميهع الفهرائل، وإبطهال 

 . (5)القرآن، وهو الحجة لنا بعد النبي عليه السلا)، وهذ  علّة المعتزلة والمرجتة بيجمعهم

                                                 
  18البّرلة بين التبّروف والتشيّع، ص  (1)

 . 478نهاية الإقدا) في علم الكلا)، ص  (2)

 . 141القلائد في تبرحيح العقائد، ص  (3)

 .  41 رِق الشيعة، ص  (4)

 .  43المرجع نفسه، ص  (5)



 د. حسن محمد الصبّاريني

 

40 

ُا هة رحمههم اا، المتقهدمون مهنهم والمتهيخرون،  ذُر ابن أبي الحديهد: اتفهق شهيوخنا

والببرريّون والبغداديون، على أن بيعة أبي بكر البرديق بيعة صحيحة شرعية، وأنها لم تكهن 

ها إلههى  عهن نهص، وإنمهها ُانهت بالاختيهار الههذي مبهت بالإجمههاع، وبغيهر الإجمهاع ُونههه طريق 

 الإمامة. 

يبي عدمههان عمههرو بههن عبيههد، وأبههي إسههحاق واختلفههوا في التفضههيل،  قههال قههدماء الببرههريين ُهه

إبراهيم بن سيّار النظّا)، وأبي عدمان عمرو بن بحر الجاح ، وأبي معهن مَمامهة بهن أشهرل، وأبهي 

محمد هشا) بن عمرو الفوطي، وأبي يعقوب يوسف بن عبد اا الشحّا)، وجماعة ايهرهم: إن أبها 

، وه لاء يجعلون ترتيب الأربعة في ا
ّ
 لفضل ُ تيبهم في الخلا ة. بكر أ ضل من علي

وقههال البغههداديون قاطبههة، قههدماؤهم ومتههيخروهم، ُههيبي سهههل بشههر بههن المعتمههر، وأبههي 

موسى عيسى بن صبيح المردار، وأبي عبد اا جعفر بن مبشّر، وأبي جعفر الإسكافي، وأبهي 

من أبهي  الحسين الخيّاط، وأبي القاسم عبد اا بن محمود البلخي وتلامذته: إن علي ا أ ضل

 بكر. 

وإلى هذا المذهب ذهب من الببرريين أبو علي محمهد بهن عبهد الوههاب الجَبّهائي، ُهان 

يميل إلى التفضيل ولا يَبررّع به، وإذا صنّف ذهب إلهى الوقهف في تبرهنيفاته، وقهال في ُديهر 

 أ ضل
ّ
 .(1)من تبرانيفه: إن صح خو الطائر  علي

، بسند  عن أنس 170: 13في باب المناقب يقبرد ويشير إلى ما روا  ال مذي  ائيوالجَبّ 

اللههم ائتنهي بيحهب »بن مالك، ولفظه: ُهان عنهد النبهي عليهه البرهلاة والسهلا) طيهر،  قهال: 

 ،  جاء علي  يُل معه. «خلقك إليك، ييُل معي هذا الطير

والمقبرود بالتفضيل ُما أشار ابهن أبهي الحديهد: الأُدهر مواب ها والأجمهع لمزايها الفضهل 

 .(2)حميدةوالخلال ال

                                                 
 . 7، ص 1شرع نهج البلااة، ج (1)

 . 9المرجع نفسه، ص  (2)
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 تفضيل الإمام علي عند معتزلة بغداد فسّره الملطي: 

إن علي ا أ ضل النال بعد رسول اا عليهه البرهلاة والسهلا)، لا يسهبقه بالفضهل أحهد مهن 

الأمة، وزعموا أن إمامة المفضول على الفاضل جائزة لمّا ولّى النبي عليهه البرهلاة والسهلا) 

 .(1)الأنبرار في ازوة ذات السلاسلعمرو بن العاص على  ضلاء المهاجرين و

ويرى الإسكافي وهو من رؤساء متشيعة بغداد: إننها لا ننكهر  ضهل البرهحابة وسهوابقهم، 

ولسنا ُالإمامية الذين يحملهم الهوى علهى جحهد الأمهور المعلومهة، ولكننها ننكهر تفضهيل 

 بن أبي طالب
ّ
 .(2)أحد من البرحابة على علي

 وأكّد القاضي عبد الجبار: 

إن الإما) بعد  صلى اا عليه وسهلم أبهو بكهر مهم عمهر مهم عدمهان مهم علهي علهيهم  نقول

 .(3)السلا)، وأما الكلا) في الفضل،  لا دليل نقطع به على أيهم الأ ضل

جاء في مناظرة مشهورة لا تة جمعت القاضي عبد الجبار )آخر علماء المعتزلة النهابهين( 

ل القرنين الرابع والخامس الهجهريين( في حهدي  مع الشي  المفيد )أبرز علماء الشيعة خلا

ومجلسه مملوء مهن علمهاء -الغدير: بينما القاضي عبد الجبار ذات يو) في مجلسه في بغداد 

،  هإن ، إذ حضر الشهي  وجلهس في صهف النعّهال مهم قهال للقاضهي: إن لهي سه الا  -الفريقين

 أجزت بحضور ه لاء الأئمة. 

  قال له القاضي: سل. 

نقول في هذا الخو الذي ترويه طائفة من الشيعة: مهن ُنهت مهولا   علهي   قال: ما

 مولا ، أهو مسلّم صحيح عن النبي عليه البرلاة والسلا) يو) الغدير؟ 

  قال: نعم خو صحيح. 

  قال الشي : ما المراد بلف  المولى في الخو؟ 

                                                 
 .  27التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص  (1)

 .  187أبو جعفر الإسكافي وآراؤ  الكلامية والفلسفية، ص  (2)

 .98 -97الأصول الخمسة، ص  (3)
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  قال: هو بمعنى أولى. 

 الشيعة والسنّة؟   قال الشي :  ما هذا الخلاف والخبرومة بين

 قال: أيها الأخ! ههذ  روايهة وخلا هة أبهي بكهر درايهة، والعهادل لا يعهادل الروايهة 

 بالدراية. 

 قال الشي : ما نقول في قهول النبهي عليهه البرهلاة والسهلا) لعلهي حربهك حربهي. 

 وسلمك سلمي؟ 

 قال القاضي: الحدي  صحيح. 

  قال: ما تقول في أصحاب الجمل؟ 

 يها الأخ: إنهم تابوا.  قال القاضي: أ

 قال الشي : أيها القاضي! الحرب دراية، والتوبة رواية، وأنت قهررت في حهدي  

 !(1)الغدير أن الرواية لا تعارض الدراية

موضع الشاهد ما قاله القاضي: هذ  روايهة، وخلا هة أبهي بكهر درايهة، والعهادل لا يعهادل 

 الرواية بالدراية. 

ر الذي يعد من أبرز أعلا) المعتزلة المتيخرين يوا ق رأي ورأي قاضي القضاة عبد الجبا

: وأخذ واصهل العلهم عهن أبهي (2)واصل به عطاء م سس الاعتزال، ذُر المقريزي في خططه

 هاشم عبد اا بن محمد بن الحنفية وخالفه في الإمامة. 

علهي وقد أيد واصل بن عطاء ور يقه عمرو بن عبيد الزيديهة، لأن حرُهة الإمها) زيهد بهن 

)تلميذ واصهل( لهم تكهن حرُهة شهيعية  قهط، وإنمها حرُهة إسهلامية في جوهرهها، تسهتهدف 

الخروج على الإما) الظالم، وي يد ذلك أنه عندما ُان يدعو لنفسه في مورته ُهان يقهول: إنهه 

 .  (3)يدعو إلى ُتاب اا، وسنة نبيه، وإحياء السنن، وإماتة البدع

                                                 
 .  126 -125مامة، ص مناظرات في الإ (1)

 .  164المواع  والاعتبار بذُر الخطط والآمار، ص  (2)

 .  104عمرو بن عبيد وآراؤ  الكلامية، ص  (3)
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ن أن أبا بكر أ ضل من علي، ويجعلهون ترتيهب الأربعهة مَمامة وُبار أعلا) الببرريين يرو

في الفضل ُ تيبهم في الخلا ة. وقال النظّا) والجاح : أن الإمامة لا يستحقها إلا الأ ضل، 

ولا يجوز صر ها إلى المفضول، وقال الباقون من المعتزلة الأ ضهل أولهى بهها،  هإن عهرض 

 .(1)فضولللأمة  تنة من عقدها للأ ضل جاز لهم عقدها للم

 وأسباب تفضيل أبي بكر: 

صحبته للنبي عليه البرهلاة والسهلا) في الغهار، وظفهر مهن النبهي بلقهب البرهدّيق، وانفهرد 

بالرسههول في العههريُ يههو) بههدر، وقدّمههه النبههي عليههه البرههلاة والسههلا) في الحديبيههة، وسههاير  

زل في أحهد مهن الرسول عليه السلا) وحهد  يهو)  هتح مكهة، وأَنهزل  يهه مهن القهرآن مها لهم يَنه

ا بإمامته النال في مرض النبي عليه البرلاة والسلا) وُان هو  البرحابة، وقد نال  ضلا   عظيم 

، وُان المحكّم في موضع د ن الرسول عليه البرلاة والسلا)، وهو الهذي تهدارك 
ّ
ا لعلي إمام 

 .(2)الأمة بحزمه بعد و اة الرسول عليه البرلاة والسلا)

 

 ماءتحريم السبي واسترقاق الإ .6

ُان مَمامة يقول: لا يجوز سبي النساء من دار الكفر، وإن من سبى امرأة مم ألهمّ بهها  ههو 

 .(3)زان، وإن ولد  ولد الزنا

هو الرأي الفقهي الوحيد المنسهوب إلهى مَمامهة، واعتهو بدعهة لأنهه خهالف  يهه جمههور 

 الفقهاء. بل جاء في زمن ُانت أمم الأرض تمتهن السّبي والاس قاق. 

والإسلا) لم يستحدث سبي النسهاء، ولكنهه قهنن تلهك الممارسهة، وجعهل لهها قواعهد     

ا، والعمل على تجفيف منابعهها، وفي الوقهت الهراهن رعية وضوابط للقضاء عليها تدريجي  ش

                                                 
 .294 -293أصول الدين، ص  (1)

 .  6العدمانية، ص  (2)

 .  75التببرير في الدين، ص  (3)
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أجمعت الأمم والدول على إلغاء هذ  الظاهرة )الرقِّ والسهبي( وبهات رأي مَمامهة في السهبي 

 من المعاصرين. يستشهد به عند الكدير 

ا لسببين:   وأرى أن هذا الرأي رام رجاحته نَسِب إلى مَمامة زور 

المعتزلة مدرسة  كرية اهتمت بالكلا) والفكهر والعلهم، ولهم تشهتغل أو تنشهغل  أولهما:

بالفقههه،  ههاتبعوا المههذاهب الفقهيههة السههائدة في زمههانهم، وأُدههرهم مههن الأحنههاف، وبعضهههم 

نتبرار: إنهم أربهاب النظهر دون جميهع النهال، وإن الكهلا) لههم شا عي، يقول الخيّاط في الا

 دون سواهم.

 والسبب الآخر وهو الأقوى:  

مهها ذُههر  البغههدادي المعههروف بشههدة تعبرههبه ضههد المعتزلههة ومَمامههة: في هههذا الههرأي 

إقههرار علههى نفسههه بينههه ولههد زنهها، لأنههه ُههان مههن المههوالي وُانههت أمههه مسههبيّة، ووطء مههن لا 

حكههم السههبي الحههرا) زنهها، والمولههود منههه ولههد زنهها،  بدعههة مَمامههة علههى  يجههوز سههبيها علههى

 !(1)بنسبه ةهذا التقدير لائق

                                                 
رق بين الفِرق، ص  (1)  .  104الفم
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 العصر العربي الذهبي .1

نا بعبرر العرب الهذهبي حقبهة ميمونهة تهبلّج  جرهها الزاههر منهذ عههد الرشهيد وابنهه مراد

)(، وانبدقت أشعتها من سماء بغداد حتى انبسهطت 833 -786هه / 218 -170الميمون )

نيههل إلههى وادي ال ،في الأقطههار العربيههة جمعههاء مههن وادي دجلههة والفههرات في القههارة الآسههيوية

 ريقيههة إلههى ديههار الأنههدلس وصههقلية في القههارة الأوروبيههة، والمغههرب الأقبرههى في القههارة الإ

 يصبحت الخلا ة العباسية في تلك الحقبة تحاُي دولة الرومان أيا) اُتمال عزها واجتمهاع 

 شملها. 

ومن مظاهر عظمة العباسهيين وعهزهم البهاذخ أنههم ُهانوا في حفلا هم الرسهمية يسهتوون 

ا يتعممون بعمامة سوداء، ويتوشحون برداء على عرش يعلو الأرض نحو سبعة أذرع، وُانو

 أسود، ويقبضون بيمينهم على صولجان ذهبي. 

وبفضلهم سادت اللغة العربيهة، وانتشهرت في طهول الهبلاد وعرضهها، حتهى عجهز الهرو) 

ا، والسريان شمالا    ، عن مبرادمة تيارها. ارب ا، والفرل شرق 

عهم، وانسهجمت عبهارا م، وتذوق العرب لذة الحضارة؛  ارتقت أحوالهم ورقهت طبها

 هابتنوا وشرعوا ي سسون في ُل صقع من أصقاعهم مدارل عالية، ومكتبهات انيهة  هاخرة، 

 بالقاهرة.  «دار العلم»بالأندلس، مم شادوا  «مدرسة طليطلة»ببغداد و «بيت الحكمة»

 ومما يجدر بالذُر أن أحد وزراء الدولة العباسهية تهوع بمهائتي ألهف دينهار لعمهارة ُليهة

بعد حول خمسة عشر ألف دينار. وقد احتشد  يهها  علمية في بغداد، وخبرص بنفقا ا حولا  

سههتة آلاف طالههب، لا  ههرق بههين انههيهم و قيههرهم. وعلههى هههذا الههنمط انتشههرت المههدارل 

والمكتبات، وأضيفت إليها ُتاتيب لا تَحبرهى بجهوار اله ب والجوامهع،  تيسهرت دواعهي 

 ة. التدقيف والتهذيب للخاصة والعام

ونشههطت حرُههة ال جمههة والتههيليف في هههذا العبرههر الههذهبي، وشههرع العلمههاء يتبههارون في 

ال جمة والتبرنيف والتبييل والتسويد، حتى إنهم لهم ي ُهوا باب ها مهن أبهواب المعهارف إلا 
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طرقو ،  لم يدعوا ُتاب ا ذا  ائدة ُوى في اللغات اليونانية والفارسية والهندية والسهريانية إلا 

 ومحّبرو  وأحكموا نقله إلى العربية.  درسو 

ولقد بلغت النهضة العلمية أوجهها في صهدر الدولهة العباسهية بفضهل المنبرهور والرشهيد 

والمههيمون، لأنهههم جعلههوا بغههداد في عهههدهم أ) المههدائن الإسههلامية، وقطههب دائههرة الدقا ههة، 

مشهق والقهاهرة ومجتمع العلماء والشعراء، مم شارُتها في ذلهك سهائر العواصهم العربيهة ُد

والقيروان وقرطبة، على أن ههذا العبرهر امتهاز بخلفهاء علمهاء بهالغوا في تكهريم أههل الأدب، 

 ههيدرّوا لهههم أخههلاف الههرزق، وقرّبههوهم وجالسههوهم وآُلههوهم وشههاربوهم وسههامروهم 

 .(1)وساجلوهم، واعتمدوا في المشاُل على آرائهم

 

  م(809 -766هـ/ 193 -149مع الخليفة هارون الرشيد ) .2

 أوجز أحمد أمين وصف الخليفة الرشيد: 

رجل عاطفي ذوّاق، يخضع للم مرات الوقتية،  يبرلّي مائة رُعة ُل يو)، ويحج ماشي ا، 

ويهيم من ناحية أخرى بالجمال والغنهاء، ويَحدّمهه أبهو العتاهيهة حهدي  الزههد  يبكهي حتهى 

ى قفها ، ويرضهى عهن تخضلش لحيته، ويقول له ابن أبي مريم نكتة  يضحك حتى يستلقي عل

 الوامكة  يطلق لهم العنان، ويغضب عليهم  ينكل بهم أشد النكال. 

أعلى شين الشرق في الغرب،  كلما ذَُهر ههارون الرشهيد تخيّهل الغربيهون الشهرق بفتنتهه 

وليلهة(، ومها أضهفت عليهه  العجيبة، وجاذبيته الساحرة، والسبب في ذلهك ُتهاب )ألهف ليلهة

من  خفخة وإجلال، وتوالي الو ود منه وإليه، وحرُهة التجهارة بهين  ،(2)شارلمان()بهعلاقته 

                                                 
 منقول بتبررف.  ،15-12عبرر العرب الذهبي، ص  (1)

)، وتبادلا الههدايا، أرسهل شهارلمان 798إمواطور الإمواطورية الرومانية، تواصل مع الخليفة الرشيد  (2)

) أرسهل ههارون لشهارلمان 802إسبانية وُهلاب صهيد وعبهاءة  ريزيهان ملونهة، وفي عها)  للرشيد خيولا  

ا عاجي ههشههمعدان ا وشههطرنج  اسههمه أبههو  تائر ملونههة، و ههيلا  ا وخيمههة ضههخمة ذات سههات نحاسههية وعطههور 

 العبال، وساعة مائية. 
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 .(1)الشرق والغرب في أيامه، ويضاف إلى هذا ُله ما رزق من حَسن ح 

: هذ  الليلهة وَلهد لهه 
ّ
استَخلف الرشيد بعهد  من أبيه عند موت أخيه الهادي. قال البرولي

خليفة وقا) خليفة وولد خليفة إلا هذ    يها الميمون، ولم يكن في سائر الزمان ليلة مات  يها

 الليلة. 

وُان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وُهان ُديهر الغهزو والحهج، ُمها قهال عنهه أبهو 

 :
ّ
 المعالي الكلابي

  َ   مهههههههن يطلهههههههب لقهههههههاءك أو يَهههههههرِد 

  فههههههي أرض العههههههدو علههههههى طمِههههههر  

 

  بههههههههالحرمين أو أقبرههههههههى الدغههههههههور  

هههههههههور َُ ههههههههههِ  هههههههههوق   وفي أرض التشر ُّ
 

  الوامكههة، وقاضههيه أبههو ؤللرشههيد مهها لههم يجتمههع لغيههر : وزرا قههال الجههاح : اجتمههعو

عم أبيه، وحاجبه الفضهل يوسف، وشاعر  مروان بن أبي حفبرة، ونديمه العبال بن محمد 

أنبهه النهال وأعظمههم، ومغنيهه إبهراهيم الموصهلي، وزوجتهه زبيهدة. وقهال ايهر :  بن الربيع

 .(2)ا من حَسنها أعرالُانت أيا) الرشيد ُلها خير ُينه

تسهجيل عند البح  في تاري  وحياة مَمامة بن أشهرل نجهد ذاُهرة المه رخين مسههبة في 

في تسههجيل  كههر  و لسههفته، والسههبب أنههه ُههان ظههل الخليفههة  تفاصههيل حياتههه، ويقابلههها شههح

الميمون الذي لا يفارقه. والتاري  المكتوب ُما هو معروف هو تاري  الملوك وحاشهيتهم، 

اتبرال مَمامة بالنال أدى إلى انكماش أ كار  بينهم،  ههم واسهطة تهداولها في الطريهق  وعد)

أو السوق أو المسجد الجامع،  بذلك ُان على خلاف معاصريه، من الذين اتسهموا بغهزارة 

 أ كارهم. ويبرف القاضي عبد الجبار في ) ضل الاعتزال( حالة مَمامة الفكرية هذ  بقوله: 

 .(3)«ر لقلة اختلاطه بالعامةوله مذاهب لم تنتش»

                                                 
 . 7هارون الرشيد، ص (1)

 . 229 -226تاري  الخلفاء، ص ( 2)

 . 184معتزلة الببررة وبغداد، ص  (3)
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 اتصال ثُمامة بالخليفة الرشيد 

 جاء في طبقات المعتزلة سبب اتبرال مَمامة بالخلفاء، وُانت البداية مع الخليفة الرشيد. 

إن  :قههال القاضههي عههن أبههي الحسههن في ُتههاب المشههاي  في سههبب اتبرههال مَمامههة بالخلفههاء

ا في عباد اا البرالحين،  لما محمد بن سليمان قطع يدي عيسى الطوي، وُان ز ا متكلم  اهد 

بلُ مَمامة قال: قتلني اا إن لم أقتله، وُان مَمامة قد تفرّد بالعبادة،  اتبرل بالرشهيد وتمكّهن 

ا وأدب ها إلهى أن حهجّ  منه لعلمه و ضل أدبه، إلى أن عادله في طريق مكة،  كان يملأ أذنيه علم 

 منبررم ه، وهجم به على سلاع لمحمد بن سليمان، معه وحوله بتدبير  إلى طريق الببررة في

 . (1) كان من الرشيد ما ُان

 

 حبس ثُمامة

ها  قا) الرشيد بحبس أههل علهم الكهلا) مهن المعتزلهة وايهرهم، وأمهر بحهبس مَمامهة حبس 

انفرادي ا عند سجانه المعروف )سلا) بن أبرش( أو )مسرور الكبيهر( وأمهر  أن يضهيّق عليهه، 

 يّن عليه، وي ك  يه مقب ا. ويدخله بيت ا ويط

وقد روى مَمامة للخليفة الميمون ما حدث له، قال الميمون لدَمامة: ما جهد الهبلاء يها أبها 

المِ يجري عليه حَكم جاهل»معن؟ قال:  قال: من أين قلهت ههذا؟ قهال: حبسهني الرشهيد  «عم

ا يقرأ:  «مسرور الخاد)»عند   ّ أنفاسي،  سمعته يوم 
بِينَ  فَوَيْدل  ﴿ ضيق علي ، ﴾يَوْمَئدِذ  للِْمُكَدذب

بفههتح الههذال،  قلههت لههه: لا تقههل أيههها الأميههر هكههذا، قههل )للمكههذّبين( وُسههر لههه الههذال، لأن 

بين هم الأنبياء،  قال: قد ُان يقال لي عنك: إنك قدري،  لا نجوتَ إن نجوتم الليلة  المكذش

 .(2)مني!  عانيت منه تلك الليلة الموت من شدة ما عذبني

                                                 
 . 67طبقات المعتزلة، ص  (1)

 . 164شرع منهج البلااة، ص  (2)
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لحبس موقف الخليفة الرشيد من أههل الكهلا)، حيه  شهملت حملهة الاعتقهال وسبب ا

 مَمامة ومعمر بن عباد السلمي )الطبيب الفيلسوف(، وهما من ُبار أعلا) وشيوخ الاعتزال. 

وبلغه عن بشر المريسي )الجهمي( القول بخلق القرآن،  قال: لهتن ظفهرت بهه لأضهربن 

 عنقه. 

 بيبيات منها:  واستعطف مَمامة الخليفة الرشيد

 ولههههم تههههزل طههههاعتي بالغيههههب ظههههاهرة  

  ههههإن عفههههوت  شههههيء ُنههههت أعهههههد 

 

 مههههها شهههههابها سهههههاعة اهههههُ ولا ايهههههرَ  

 (1)أو انتبرههههرت  مههههن مههههولاك تنتبرههههرَ 

 

ذُرت بعل الروايات أن الخليفة الرشيد أطلق سراع من ُانوا في الحبس مهن المعتزلهة 

 وايرهم بعد الاستعانة بهم في مناظرة ملك السند. 

القاضي: ولما منع الرشيد من الجدال معه، وحبس أهل علم الكلا)، ُتب إليه ملك قال 

السند: إنك رئيس قو) لا ينبرفون ويقلدون الرجال ويغلبون بالسهيف،  هإن ُنهت علهى مقهة 

 من أناظر ،  إن ُان الحق معك اتبعناك، وإن ُان معهي اتبعتنهي،  وجّهه 
ّ
من دينك  وجه إلي

وههو الهذي حملهه علهى ههذ  المكاتبهة،  (2)ملك رجل من )السهمنية(إليه قاضي ا، وُان عند ال

 لما وصل القاضي إليه سيله السمني  قال: أخوث عن معبودك ههل ههو القهادر؟ قهال نعهم، 

أ ههو قهادر أن يخلهق مدلهه؟  قهال القاضهي ههذ  المسهيلة مهن علهم الكهلا)، وههو بدعهة  :قال

ال:  ههلان و ههلان وعههد جماعههة مههن وأصههحابنا ينكرونههه،  قههال السههمني: مههن أصههحابك؟  قهه

الفقهههاء،  قههال السههمني للملههك: قههد ُنههت أعلمتههك ديههنهم وأخوتههك بجهلهههم وتقليههدهم 

والبتهم بالسيف، قال:  يمر ذلك الملك القاضي بالانبرراف وُتهب معهه إلهى الرشهيد: إث 

                                                 
 . 115-114، ص2ربيع الأبرار ونبروص الأخبار، ج (1)

وههي بلهدة بالهنهد ناحيهة خراسهان، قيهل إنههم يهدينون  «سومنات»أصل تسميتهم منسوب إلى لسمنية: ا (2)

 بالبوذية وقيل عبدة ُواُب. 
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ُنت بدأتك بالكتاب، وأنا على يقين مما حَكي لي عهنكم،  هالآن قهد تيقنهت ذلهك بحضهور 

 قاضي. ال

 لما ورد الكتاب على الرشيد قامت قيامته، وضاق صدر ، وقال: أليس لههذا الهدين مهن 

يناضل عنه؟ قالوا: بلى يا أمير الم منين، هم الذين نهيهتهم عهن الجهدال في الهدين، وجماعهة 

منهم في الحبس،  قال: أحضروهم.  لما حضهروا قهال: مها تقولهون في ههذ  المسهيلة؟  قهال 

ا، والمحهدث لا يكهون  صبي من بينهم: هذا الس ال محال لأن المخلوق لا يكون إلا محهدم 

مدل القديم،  قد استحال أن يَقال: يقدر على أن يخلق مدله أو لا يقدر، ُما استحال أن يَقال 

ا أو جاهلا    .(1)يقدر أن يكون عاجز 

ن وذُر صاحب الفهرست أن سجن مَمامة ُان بسبب الوامكة،  هالمعروف عنهه قربهه مه

جعفر بن يحيى، ومدحه بقوله: ُان جعفر بن يحيى أنطق النال، قد جمع الهدوء والتمهل، 

ا يغنيه عن الإعهادة. ولهو ُهان في الأرض نهاطقٌ يسهتغني بمنطقهه  والجزالة والحلاوة، وإ هام 

 عن الإشارة، لاستغنى جعفر عن الإشارة، ُما استغنى عن الإعادة. 

ا ُهان لا ها: مها رأيهت أحهد   يتحهبشس ولا يتوقشهف، ولا يهتلجلج ولا يتنحهنح، ولا وقال أيض 

يرتقب لفظ ا قد استدعا  من بَعد، ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعبّرى عليه طلبه، أشهد 

ا، من جعفر بن يحيى ا، ولا أقل تكلف  اقتدار 
(2) . 

لبه، وجاء في تاري  دمشق لابن عساُر: بات مَمامة عند جعفر في آخر ليلة له قبل قتله وص

 وبعد أن رآ  مبرلوب ا قال: 

 !(3)عزّ الزمان بهم فجعفرهم بعد الحجاب محلّه الجسر

والوامكة قيل إنهم ُانوا من أهل )بيوتات بل ( ممهن يتولّهون البههار وبيهت النهار،  قيهل 

لهم الوامكة على معنى أنهم سدنة البيت وحجّابه،  هيول مها ولّهوا مهن الأعمهال في أيها) أبهي 

                                                 
 . 56 -54طبقات المعتزلة، ص  (1)

 .  106 -105، ص 1البيان والتبيين، ج (2)

 .185، ص72تاري  مدينة دمشق، ج (3)
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ي الخراج خالد بن برمك، مم صار يدور  يهم إلهى أيها) الخليفهة الرشهيد،  هولي ول ،العبال

يحيهى،  بهنالوزارة يحيى بن خالد وولي خراسان وما دون باب بغداد مما يليها ابنهه الفضهل 

وولي ابنه الآخر جعفر بن يحيى الخاتم. قال بعضهم: الوزارة برمكية لا بقي منهم بقيّهة. مهم 

اختلههف أصههحاب السههير والتههواري  في شههرع مهها سَههمي )نكبههة  .(1)سههخط علههيهم هههارون

الوامكة(،  من ذلك ما ذُر مَمامهة بهن أشهرل: أول مها أنكهر يحيهى بهن خالهد مهن أمهر ، أن 

محمد بن اللي  ر ع رسالة إلى الرشيد يعظه  يها، ويذُر أن يحيى بهن خالهد لا يغنهي عنهك 

يف أنهت إذا وقفهت بهين يديهه،  سهيلك عمها من اا شيت ا، وقد جعلته  يما بينك وبين اا،  ك

عملت في عباد  وبلاد ،  قلت: يا رب إث استكفيت يحيى أمور عبادك! أتراك تحتج بحجهة 

يرضى اا بهها! مهع ُهلا)  يهه تهوبي  وتقريهع.  هدعا الرشهيد يحيهى  قهال: تعهرف محمهد بهن 

ه  وضهع في المطبهق اللي ؟ قال: نعم قال:  يي الرجال هو؟ قال متهم على الإسلا)،  يمر به

ا،  لما تنكر الرشيد للوامكة ذُر   يمر بإخراجه، قال: انتقم اا ممن ظلمك، وأخذ لك  دهر 

بحقك ممن بعدني عليك، قال:  قال النال في الوامكة  يُدروا، وُان ذلك أول ما ظهر مهن 

 . (2)تغيّر حالهم

ولا قريهة ولا بسهتان ولا مزرعهة  ويقال: إنما قتلهم الرشيد لأنه ُان لا يمر ببلد ولا إقليم

إلا قيل هذا لجعفر، ويقال إن الوامكة ُانوا يريدون إبطال خلا ة الرشهيد وإظههار الزندقهة. 

وذُر ابن الجوزي أن الرشيد ستل عن سبب قتل الوامكة  قال: لهو أعلهم أن قميبرهي يعلهم 

 .(3)ذلك لأحرقته

ا  :وقال عبيد اا بن يحيى بن خاقهان في أيها)  –خهاد) الرشهيد  –الكبيهر( سهيلت )مسهرور 

المتوُل، وُان قد عمّر إليها، ومات  يها، عن سبب قتل الرشيد لجعفر، وإيقاعه بالوامكة؛ 

 قال: ُينك تريد ما تقوله العامهة  يمها ادعهو  مهن أمهر المهرأة، وأمهر المجهامر التهي اتخهذها 

                                                 
 .  104، ص 6البدء والتيري ، ج (1)

 .  1683الطوي، ص  ،والملوكتاري  الأمم  (2)

 . 189البداية والنهاية، ص  (3)
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ما لشيء من ههذا أصهل، ولكنهه للبخور في الكعبة؟  قلت له، ما أردت اير ،  قال: لا واا، 

 .(1)من ملل موالينا وحسدهم

وقيل إن الرشيد مها ُهان يبرهو عهن أختهه العبّاسهة، ولا عهن جعفهر بهن يحيهى،  قهال لهه: 

أزوّجكها حتى يحل بهك النظهر إليهها، مهم لا تقربهها  كانها يجتمعهان وهمها شهابان، مهم يقهو) 

الأمر في ذلك حتى علم الرشهيد، الرشيد عنهما ويخلوان بينفسهما، وولدت ولدين وُتمت 

 .(2) كان ذلك سبب نكبة الوامكة

روايهة بعنهوان  اقلتها ُتب التاري  والأدب  كتب جرجهي زيهدانرواية العباسة وجعفر تن

، وهي واحدة من سلسلة الروايات التاريخيهة، جمهع في سهردها بهين (العباسة أخت الرشيد)

وبناء الشخبريات وتفاصيل المشهد، وبين منطق منطق الرواية التاريخية القائم على الخيال 

المادة التاريخية، ذُر جرجي زيدان في الفبرل الخامس والخمسين من روايته تحت عنهوان 

ا قهد »للخليفة الرشيد وصوته يهتلجلج:  -الخاد)-)ُشف السر(:  قال )أرجوان(  إن جعفهر 

لهه سهت سهنوات،  تزوج أختك العباسة منهذ سهبع سهنين، وولهدت منهه ملامهة بنهين، أحهدهم

والآخر له خمس سنوات، والدال  عاش سنتين ومات قريب ا، والامنان الباقيان قهد أرسهلهما 

 .(3)«واختنق صوته ،مدينة الرسول، وهي حامل بالرابع إلى

ويرى ابن خلدون أن حكاية العباسة وجعفر من الحكايات المدخولة للم رخين، يقول: 

نها وأبويها وجلالها، وأنها بنهت عبهد اا بهن عبهال، وهيهات ذلك من منبرب العبّاسة في دي

ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملّة من بعد . ُيف تلحم نسبها 

بجعفر بن يحيى وتدنس شر ها العربي بمولى من موالي العجم، أو بولاء جدّها من عمومهة 

ان مههن اسههتبدادهم علههى الدولههة الرسههول وأشههراف قههريُ، وإنمهها نكبههة الوامكههة مهها ُهه

                                                 
 . 254الوزراء والكتّاب، ص  (1)

 .  209الفخري في الآداب السلطانية، ص  (2)

 . 209العباسة أخت الرشيد، ص  (3)
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أموال الجباية، حتى ُان الرشيد يطلب اليسير من المال  لا يبرل إليه،  غلبهو  ( 1)واحتجانهم

 .(2)على أمر ، وشارُو  في سلطانه

ههه، لوقو هه علهى 186وقد عزا ابن الجوزي والطوي سبب سجن مَمامة الانفرادي عها) 

قب به )المَختفي(، لأنه خرج أيا) الرشيد  حهبس ُذبه في أمر )أحمد بن عيسى بن زيد( المل

 . (3)وخلص واختفى إلى أن مات في الببررة

 .(4)ذُر ابن تغري: سجن الرشيد مَمامة لأنه وقف منه على شيء من إعانة أحمد بن عيسى

إلى هارون الرشيد بيحمد بن عيسى، والقاسم بهن علهي بهن  يشويقول الأصفهاث: إنه وَ 

شخاصهما إليه من الحجاز،  لما وصلا إليه أمهر بحبسههما،  حبسها في عمر بن علي،  يمر بإ

ا في جامهات سعة عند الفضل بن ربيع  كانا عند ،  احتال بعل الزيدية  دل إليهما   الوذج 

الموُلين،  لما علما أن ذلك بلُ  يهم خهرج. ولهم يهزل مهدة المبنجّ ،  يطعما مبنجّأحدهما 

خو ،  وضهع الرصهد في ُهل موضهع، وأمهر بتفتهيُ ُهل دار ببغداد مست  ا، وقد بلُ الرشيد 

يتهم صاحبها بالتشيّع، وطلب أحمد  يها،  لم يزل ذلك دأبه حتى أمكنه الهتخلص،  مضهى 

 . (5)إلى الببررة وأقا)  يها

يعههدّ مههن ندمائههه  ونخلهص إلههى أن علاقههة مَمامههة بالخليفههة الرشههيد لهم تكههن مسههتقرة، ولا

يات والنوادر لدَمامة مهع الرشهيد مزعومهة لهم تنههل مهن معهين  أالب الرواو وبطانته وسمّارة

 تاريخي صاف.

ا له بعد إطلاق سراحه دون أن يتيمر بمذهبه  .(6)بعل الروايات ذُرت أنه اتخذ  نديم 

                                                 
 أي اقتطاعها والتفرد بها. (1)

 .  100 -99، ص 1مقدمة ابن خلدون، ج (2)

 . 275ج، ص8الطوي،  ،؛ تاري  الأمم والملوك110الأمم، ص المنتظم في تاري  الملوك و (3)

 .152النجو) الزاهرة في ملوك مبرر والقاهرة، ص (4)

 .  621-619مقاتل الطّالبيين، ص (5)

 . 120المعتزلة بين القديم والحدي ، ص  (6)
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 م(833 -م786هـ/ 218 -هـ170مع الخليفة عبد الله المأمون ) .3

 ماتت في نفاسها به.  عبد الله أبو العباس بن الرشيد، وأمه أم ولد اسمها )مراجل(

ها، ودههاء، وهيبهة،  ها، ورأي  ها، وعلم  ها، وحلم  ها، وعزم  وُان أ ضل رجال بني العبهال حزم 

ا  ا، وسهماحة، لهم يهل الخلا هة مهن بنهي العبهال أعلهم منهه، وُهان  برهيح  وشجاعة، وسه دد 

ا، وُان يقول: معاوية بعمر ، وعبهدالملك بحجاجهه، وأنها بنفسهي. وُهان يَقهال: لبنهي  مفوّه 

العبههال  اتحههة، وواسههطة، وخاتمههة،  الفاتحههة السّههفاع، والواسههطة المههيمون، والخاتمههة 

 المعتضد.

وعن الرشيد قال: إث لأعرف في عبد اا حز) المنبرور، ونَسك المهدي، وعزّة الهادي، 

ا )الأمين( عليهه، ولنسبته، و -يعني نفسه –ولو شاء أن أنسبه إلى الرابع  ث إقد قدمت محمد 

ه منقاد إلى هوا ، مبذّر لما حوته يد ، يشارُه رأيه الإمهاء والنسهاء، ولهولا أ) جعفهر لأعلم أن

 وميل بني هاشم لقدمت عبد اا )الميمون( عليه. 

اسههتقل المههيمون بههالأمر بعههد قتههل أخيههه وهههو بخراسههان، واُتنههى بههيبي جعفههر لأنههها ُنيههة 

 َُ نههي بههها ُالمنبرههور المنبرههور، وُههان لههها في نفوسهههم جلالههة وتفههاؤل بطههول عمههر مههن 

 . (1)والرشيد

اق ن اسم الميمون بالنهضة الفكرية التي ازدهرت في العبرهر العباسهي الأول، وقيهل إنهه 

 .(2)نه  يلسوف الخلفاء، وحكيم بني العبالإلم الخلفاء بالفقه وعلم الكلا) وأع

 متعدد المشارب والدقا ات، خاصةمون تعد صورة من الدراء العلمي ُانت مجالس المي

ههفي  للمحههاورة  اعههد) إقبرههاء صههنف مههن العلمههاء، أو منههع صههنف مههن العلههو)، وُههان مجلس 

 والإ ادة. 

                                                 
 . 246 -245تاري  الخلفاء، ص  (1)

 . 108في التاري  العباسي والأندلسي، ص  (2)
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ا: انظر من بالباب مهن أصهحاب الكهلا)،  خهرج  ذُر الزرُلي: قال الميمون لحاجبه يوم 

وعاد إليه  قال: بالباب أبو هذيل العلافّ )معتزلي(، وعبد اا بن إبهاض )إباضهي(، وهشها) 

 .(1) ضي(بن الكلبي )را

ا: اجتمع ستة إخوة لأبي جَعد امنان منهما يتشهيّعان، وامنهان مرجتهان، وامنهان  وروي أيض 

 .(2)خارجيان، وُلهم تحت سقف واحد في مجلسه

الحكمة إلهى مها  وفي عهد  بلغت الموجة الحادة لل جمة أبعد اايا ا، إذ تحولت خزانة

ا علمي ه ا،يشبه معههد  مشههور. وههادن المهيمون صهاحب جزيهرة ألحهق بهها مرصهد  الو ا ُبيهر 

قوص، وأرسل إليه يطلب خزانة ُتب اليونان،  يرسهلها إليهه وااتهبط بهها المهيمون، وجعهل 

 سهيل بن هارون خازن ا لها.                      

لإقليدل )والمجسطي( لبطليمول،  «الأصول في الهندسة»وتَرجمت ُتب عديدة منها 

وُان من المقهربين للخليفهة المهيمون، وأبهدع في ال جمهة  وُتب أ لاطون وأرسطوطاليس،

ا في ال جمة حتى قهالوا إن المهيمون رسهم لهه أن ييخهذ وزن مها  ،حنين بن إسحاق وُان دقيق 

 .(3)اي جمه ذهب  

وطمحت نفس الميمون إلى إدراك الحكمة والإشراف على علو) الفلسفة ووقف علماء 

رة آلات الرصهد الموصهو ة  يهه، وقها) بجمهع ، و همهوا صهو(وقته على ُتهاب )المجسهطي

علماء عبرر  وأمرهم أن يضعوا مدل تلك الآداب وأن يقيسهوا بهها الكواُهب ويتعر هوا منهها 

ومههن ُههان قبلههه،  فعلههوا ذلههك وتولههوا الرصههد بههها بمدينههة  (أحوالههها ُمهها صههنعه )بطليمههول

دار ميلههها )الشماسههيّة( مههن أرض الشهها)،  وقفههوا علههى زمههن سههنة الشههمس الرصههدية، ومقهه

وخروج مرُزها وموضع أوجها، وعر وا مع ذلك بعل أحوال باقي الكواُب مهن السهيّارة 

والدابتة، مم قطع بههم عهن اسهتيفاء ارضههم مهوت الخليفهة المهيمون،  قيهدوا مها انتههوا إليهه 

                                                 
 . 62 -61علا)، ص الأ (1)

 . 15تاري   لاسفة الإسلا)، ص  (2)

 ، منقول بتبررف. 112 -109العبرر العباسي الأول، ص  (3)
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وسمو  )الرصد الميموث(. والذي تولى ذلك يحيى بن أبي منبرور ُبير المنجمين، وخالهد 

المروزي، وسند بن علي، والعبال بهن سهعيد الجهوهري، وألهف ُهل واحهد  بن عبد الملك

ا منسوب ا إليه،  كانت أرصادهم أول أرصاد في تاري  المسلمين (1)منهم في ذلك زيج 
(2). 

هناك رواية مشهورة ذُرت في الفهرست، توضح سهبب ازدههار حرُهة ال جمهة في عههد 

خهزائن بيهت الحكمهة مهن مكتبهة إلهى  الخليفة الميمون بشكل اير مسهبوق أدى إلهى تحهول

مهها يَسههمى )حلههم وهههي معهههد علمههي عههالمي، والاعتنههاء بالفلسههفة علههى وجههه الخبرههوص، 

 الميمون بلقاء أرسطو(. 

أبيل اللهون، مشهرب ا بهالحمرة، واسهع الجبههة، مقهرون  رأى الميمون في منامه ُين رجلا  

ا  على سرير ، قهال المهيمون: الحاجب، أجلح الرأل، أشهل العينين، حسن الشمائل، جالس 

وُيث بين يديه قد ملتت له هيبة،  قلت من أنت، قال: أنا أرسطوطاليس.  سررت به وقلت: 

أيها الحكيم، أسيلك؟ قال: سل، قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل. قلت: مم ماذا؟ 

ذا. قهال: قال: ما حسن في الشرع. قلت: مم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور. قلهت: مهم مها

 .(3)مَم لا مَم!

عقب الطرابيشي على تلك الرواية: بديهي أننا أما) حلم مبرهنوع، وببرهفته ُهذلك حلهم 

للتفسير البعدي لا القبلي، إن يكن الحلهم ُاذب ها مهن حيه  الواقعهة،  ههو صهادق مهن حيه  

 .(4)الدلالة

المتكلمين أُد الم رخون أن الخليفة الميمون خالف والد  الرشيد، وقرّب إلى مجلسه 

 وبشكل خاص المعتزلة، ولذلك ُان يعبّر عن المعتزلة بقوله )أصحابنا(. 

                                                 
 جدول تَعرف به أحوال الكواُب، ومنه يستخرج التقويم سنة سنة.   (1)

 . 51 -50طبقات الأمم، ص  (2)

 .  168الفهرست، ص  (3)

 .  43حدامة، ص هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية وال (4)
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سيطرة ُل من مَمامة بهن أشهرل وابهن أبهي داود علهى أن من علامات ذلك يرى البعل 

الكدير من أمور الدولة، حي  قادا حملة ضد المحهدمين أدت إلهى مها ههو مهدون في التهاري  

 باسم )المحنة(. 

ي ا ترتبط بالعديد من العلماء منذ قيا) الدولة الأموية، لكن ما هو معهروف المحنة تاريخو

ومشهور ولا يزال الجهدل حولهه محنهة الإمها) أحمهد بهن حنبهل حهول مسهيلة خلهق القهرآن، 

إمار ا في والمسيلة من الناحية الكلامية البحتة ما ُانت تقتضي تلك النتائج الخطيرة التي تم 

امة وعلم الكلا) بخاصة،  ههي لا تزيهد أهميهة عهن مسهيلة التشهبيه بع تاري  الفكر الإسلامي

ا حههين اختلطههت  هها مديههر  والتجسههيم أو رؤيههة اا تعههالى يههو) القيامههة، ولكنههها اتخههذت طابع 

 بالسياسة. 

ومسيلة خلق القرآن ظهرت في آخر الدولة الأموية على لسان الجعد بهن درههم المقتهول 

 عهد هشا) بن عبد الملك. وظلت تلك المسيلة يدور على يد خالد القسري والي الكو ة في

حولها الجدل إلى عهد الخليفة الميمون الذي اتخذ هذ  المسيلة المذهب الرسهمي للدولهة 

وشعارها الدقافي، والتعبير السياسي لمعارضة الأمويين، وتشير العديد من المبرهادر إلهى أن 

ومعلههو) أن أبهها حنيفههة والمعتزلههة  أبهها حنيفههة وبعههل أصههحابه ُههانوا يقولههون بخلههق القههرآن،

وايرهم ُانوا معارضين للحكم الأموي. والم ُد أن الميمون لم يَظهر القول بخلق القرآن 

في العلانيههة في أول الأمههر، ذُههرت مبرههادر عههدة، ودراسههات حديدههة أن الههذي  جههر المحنههة 

هههارون لهولا مكهان يزيهد بهن » :قهال لجلسهائه  قهدأصهحاب الحهدي  لا الخليفهة المهيمون، 

ي لا أتقيه لأنش له سلطان ا أو سلطنة، ولكهن أخهاف إن أظهرتهه هإن .لأظهرت )القرآن مخلوق(

،  يختلف النال وتكون  تنة وأنا أُر  الفتنة. ويزيد بن هارون مهن أشههر محهدمي 
ّ
 يرد علي

 بغداد، وُان يكفّر من يقول بخلق القرآن. 
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 الخلاصة

أجهل السياسهي،  عبارة عهن توظيهف الهديني مهنمحنة خلق القرآن ُانت في حقيقة الأمر 

ا،  رضها الخليفة الميمون على  قهاء عبرر ، لم يكن لشهيوخ المعتزلهة  البرراع ُان سياسي  

راء قويهة أُهدت أن آضي القضاة أحمد بن داود إلهيهم، ودور سلطوي  يها ما عدا انتساب قا

 .(1)مون والمعتبرم مم الوامقالقاضي ابن داود جهمي وليس معتزلي، وقا) بتنفيذ أوامر المي

ههه بعهد و هاة مَمامهة بخمسهة 218استقر رأي الميمون علهى إعهلان القهول بخلهق القهرآن 

 أعوا). 

تمكن الميمون من إخمهاد الدهورات والحرُهات المناهضهة للحكهم العباسهي )مهورة أبهو 

 السههرايا الشههيباث، ورا ههع بههن ليهه ، ونبرههر بههن شههب ، والأقبههاط في مبرههر، والههزّط، وبابههك

 الخرمي( وتحقيق الاستقرار للدولة والقضاء على الدعوات الانفبرالية. 

ويعد أبو هذيل العلافّ أهم شيوخ الخليفة المهيمون، وصهفه الملطهي: وأبهو الههذيل لهم 

الخلفاء الدلامة الميمون والمعتبرم  مدله، وهو أبوهم وأستاذهم، وُانيدرك في أهل الجدل 

 .(2)والوامق يقدّمونه ويعظمونه

 ن أهم النماذج البارزة في عبرر الميمون: وم

جوائيل بن بختيشوع: الطبيب النسطوري، طبيهب الخليفهة المهيمون، امهر  بنعمائهه  -

ا.  ا ونديم   واتخذ  أنيس 

 أحمد بن يوسف الكاتب: الوزير الميموث ومدبِّج رسالاته.  -

 بهههه يحيهههى بهههن أُهههدم: ولا  القضهههاء بعهههد أن سهههيله المسهههيلة المعرو هههة في الميهههراث  -

)المسيلة الميمونية( وهي: أبوان وبنتان لهم تقسهم ال ُهة حتهى ماتهت إحهدى البنتهين 

                                                 
، منقههول بتبرههرف. )راجههع الفبرههل الدههاث مههن ُتههاب واحههة المعتزلههة / 63 -42واحههة المعتزلههة، ص  (1)

  .للم لف(

 . 31التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص  (2)
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وخلّفت من في المسيلة،  قال يحيى: يا أمير الم منين، الميت الأول رجل أ) امرأة؟، 

رف المسيلة،  قلد  القضاء وُان له حظوة عند .    عرف الميمون أنه قد عم

ن يَحسهن الكديهر مهن العلهو)، يقهول المهيمون: إسحق الموصلي: اشتهر بالغناء، وُها -

لههولا مهها سههبق لإسههحاق علههى ألسههنة النههال وشهههرته عنههدهم بالغنههاء لولّيتههه القضههاء 

 .(1)بحضرتي،  إنه أولى به وأحق وأصدق، وأُدر دين ا وأمانة من ه لاء القضاة

أحمد بن أبي داود: اتبرل بالخليفة الميمون عن طريق يحيى بن أُهدم،  كهان يحضهر  -

جالس الميمون في الجدل والمناظرة،  يعجب الميمون بعقله وحسهن منطقهه  قربهه م

 .(2)إليه، وأصبح ذا نفوذ ُبير في قبرر 

ها منهه  وعَرف الميمون أنه ُان يخلو بالحكماء ويينس بمناظرا م، ويلتذ بمهذاُر م علم 

 .(3)بينّ أهل العلم هم صفوة اا من خلقه ونخبته من عباد 

 

 بالخليفة المأموناتصال ثمامة 

وفي  هه ة ولايههة المههيمون علههى خراسههان ومهها يتبرههل بههها إلههى همههذان، ومّههق مَمامههة صههلته 

بالميمون وعدّ من خاصته، وأنس الميمون إليه وومق بفكر  وعلمه، وصهفه  قهال: ُهان واا 

أعلى النال في الجد، وأحلاهم في الهزل، وُان يتبررف مع القلوب، تبررف السهحاب مهع 

 .(4)الجنوب

ر مَمامة الخليفة الميمون بذِما) متقد)،  قال له:  ُّ  ولما صارت إليه الخلا ة ذ

                                                 
 ، منقول بتبررف.  432 -397عبرر الميمون، ص  (1)

 . 43المنية والأمل، ص  (2)

 .  362تاري  مختبرر الدولة، ص  (3)

 .  166من ااب عنه المطرب، ص  (4)
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ُان لي أملان: أمل لك وأمل بك،  يمّا أملي لك  قد بلغته، وأمّا أملي بهك  هلا أدري مها 

ار   يكههون منههك  يههه، قههال المههيمون: يكههون أ ضههل مهها رجههوت وأمّلههت،  جعلههه مههن سَههمش

 . (1)وخاصته

من الأمور الخطيرة التي تَروى عن مَمامة ويتفهق عليهها الم رخهون ُا هة ذُر )الخيون(: 

 .(2)أنه ُان مستشار الميمون الخاص، يعود له بالاستشارة في تعيين أو عزل الوزراء والولاة

 .(3)حسب تعبيرنا المعاصرب بري( مَمامة مستشار )أمن الدولة(وعدّ )الجا

 .(4)لكدير من أمور الدولة في   ة الميمونوأُد )رضوان السيد( أن مَمامة سيطر على ا

 .(5)ووصفه )ُوبرسون( ببرديق الميمون الدقة

وذُر  ابن خلكان في رواية: ولمّا عهز) الفهرّاء علهى الاتبرهال بالمهيمون، ُهان يه دد إلهى 

 البههاب،  بينمهها هههو ذات يههو) علههى البههاب إذ جههاء مَمامههة بههن الأشههرل النميههري المعتزلههي،

ا بالم   .(6)يمون()وُان خبريبر 

 

 رفض الوزارة

ا لههه بعههد مقتههل الفضههل بههن سهههل، قههال أحمههد بههن أبههي طههاهر:  أراد المههيمون مَمامههة وزيههر 

 حدموث عن مَمامة قال: 

 المهيمون، وُنهت لا أنبرهرف مهن عنهد  إلا أتوقعهه في 
ّ
لما قتل الفضل بن سهل بع  إلهي

ان الفضل بن سههل مهن منزلي، مم ييتيني رسوله في جوف الليل  آتيه، وُان قد وصلني لمك

                                                 
 .  41ص  2العِقد الفريد،  (1)

 . 39معتزلة الببررة وبغداد، ص (2)

(3) https://www.aleqt.com/2009  . 

 .  9المسائل في الخلاف بين الببرريين والبغداديين، ص ( 4)

ا، ص. . ن السيرة في العربية (5)  83عبرر الميمون نموذج 

 . 177، ص 6و يات الأعيان، ج  (6)
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الوزارة،  لما رأيته قد ألح علي في ذلك  تعاللت عليهه.  قهال لهي: إنمها أردتهك لكهذا وُهذا. 

 قلت: يا أمير الم منين: إث لا أقهو) بهذلك، وأحهرى أن أضهن بوضهعي مهن أميهر المه منين 

ا تعرض للخدمة والوزارة إلا لم يكن لتسهلم حا لهه ولا وحالي أن تزول عند   إث لم أر أحد 

 برجل صالح لما أريهد؟  قلهت: أحمهد بهن 
ّ
تدو) منزلته. قال له الميمون يا مَمامة:  يشر علي

أبي خالد الأحول يقو) بالخدمة إلى أن يرتاد أمير الم منين أيد  اا للموضع مهن يبرهلح لهه 

على ما  يه من الأود واللهدد. قهال:  هدعا  المهيمون  هيمر  بلهزو) الخدمهة،  لمها تمكنهت لهه 

 . (1)لخدمة والحرمة تذمم الميمون من تنحيتها

ها لدَمامهة بحضهرة  وذُر عبد الوهاب بن أشهرل: قهال أحمهد بهن أبهي خالهد الأحهول يوم 

ُل أحد في الدار  له معنى ايرك،  إنه لا معنى لك في دار أميهر المه منين.  :الميمون يا مَمامة

 لبينة.
ّ
اور   قال له مَمامة: إن معناي في الدار والحاجة إلي  قال: وما الذي تبرلح له؟ قال: أَشم

 .(2)في مدلك هل تبرلح لموضعك أ) لا تبرلح. قال:  ي حم  ما ردّ عليه جواب ا

مدل تلك الروايات ت ُد أن مَمامة عنهد المهيمون  هوق الهوزراء، وأنهه مستشهار  الخهاص 

 المرا ق له بدون انقطاع. 

 

 تقديم الاستشارة

ن مَمامة وأخذ رأيه في عدة أمهور هامهة ومه مرة، نهذُر واعتاد الميمون طلب الاستشارة م

 منها:

ُان الميمون قهد ههم بلعهن معاويهة، وأن يكتهب بهذلك ُتاب ها يقهرأ يهو) الهدار، وجفهل  -

 تا  عن ذلك يحيى بن أُهدم وقهال: يها أميهر المه منين: إن العامهة لا تحتمهل يالنال  

ن ُانت لم تدرِ ما عاقبتها، هذا، وسيما أهل خراسان ولا تهيمن أن تكون لهم نفرة، وإ

                                                 
 .  118ُتاب بغداد، ص  (1)

 . 125ُتاب بغداد، ص  (2)



 د. حسن محمد الصبّاريني

 

64 

والرأي أن تدع النال على ما هم عليه، ولا تظهر لهم أنك تميل إلى  رقة مهن الفهرق 

 إن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبر.  رُن الميمون إلهى قولهه  لمها دخلهت 

ها ههو أصهلح في  عليه قال يا مَمامة: قد علمت ما ُنا دبرنا  في معاوية، وقد عارضنا رأي 

ا في العامهة، مهم أخهو  أن ابهن أُهدم خوش هه إياهها، وأخهو   تدبير المملكة، وأبقهى ذُهر 

 بنفور  عن هذا الرأي. 

 قال مَمامة: يا أمير الم منين والعامة في ههذا الموضهع الهذي وضهعها بهه يحيهى. واا لهو 

ا منهها، وا ا يها أميهر وجهت إنسان ا على عاتقه سواد ومعه عبرا ساق إليك بعبرا  عشرين ألف 

الم منين ما رضي اا جل مناؤ  أن ساواها بالأنعا) حتى جعلها أضل منها سبيلا  قال تبارك 

امِ بَددلْ هُددمْ أَضَددل  أَمْ تَحْسَددبُ أَنأ أَكْرَددرَهُمْ يَسْددمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُددونَ إنِْ هُددمْ إلِاأ كَالْأنَْعَدد﴿ :وتعههالى

 .(1)﴾سَبيِلًا 

لقد مررت منذ أيا) في شارع الخلد وأنا أريد الدار،  إذا إنسهان قهد واا يا أمير الم منين: 

بسط ُساء  وألقى عليه أدوية وهو قائم ينادي عليهها: ههذا الهدواء لبيهاض العهين، والغشهاء، 

والغشاوة، والظلمة، وضعف الببرهر، وإن إحهدى عينيهه لمطموسهة وفي الأخهرى م سهى لهه 

توصفونه.  نزلت عن دابتي ناحيهة ودخلهت في امهار والنال قد اندالوا عليه وأجفلوا إليه يس

تلك الجماعة  قلت: يا هذا أرى عينيك أحوج هذ  الأعين إلى العهلاج، وأنهت تبرهف ههذا 

الدواء وتخو أنه شفاء لوجع العين  لهم لا تسهتعمله؟  قهال: أنها في ههذا الموضهع منهذ عشهر 

 ؟أيهن اشهتكت عينهي سنين ما مر بي شي  أجهل منهك.  قلهت وُيهف ذاك؟ قهال يها جاههل:

قلت: لا أدري. قال: بمبرر. قال:  يقبلهت علهى تلهك الجماعهة  قهالوا: صهدق الرجهل أنهت 

قال:  قلت لا واا ما علمت أن عينه اشتكت بمبرر. قهال  مها تخلبرهت  .جاهل، وهموا بي

                                                 
   .44الفرقان  (1)
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لقيت منك العامة. قال: الذي لقيت من اا   الحجة.  ضحك الميمون وقال: ما منهم إلا بهذ

 .(1)وء الدناء وقبح الذُر أُدر، قال: أجلمن س

خهالف القاضهي و أراد مَمامة بهذ  القبرة إقناع الخليفة الميمون بعهد) الاُه اث للعامهة،

 يحيى بن أُدم في اع اضه على إعلان لعن معاوية. 

أشارت بعل الروايات تشيّع المهيمون ومَمامة، والتشيّع الذي ينسب للمعتزلهة في بغهداد 

الميمون هو تشيّع سياسهي عهاطفي تههيمر بهالأجواء السهائدة، وفي الحالهة التاريخيهة وللخليفة 

في موالاة الإمها) علهي، لا يهوؤون  معتدلٌ  غداد، وفي محبة آل البيت، تشيّعٌ التي عاشها أهل ب

من أحد، ولا يتطر ون، ولا يغالون في عقيدة. و كرة لعن معاوية التي لهم تهتم راهم تشهجيع 

دة  عل على قيا) الأمويين بلعن الإمها) علهي بهن أبهي طالهب، ُمها تهوارد في مَمامة جاءت ُر

 .(3)وسنن ال مذي (2)ُتب التاري ، والرواية المشهورة في صحيح مسلم

عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عهن أبيهه قهال: أمهر معاويهة بهن أبهي 

ا  قال: ما منعك أن تسبّ أبا ال اب؟  قال ا قالهنّ له رسهول اا سفيان سعد  : أما ذُرت ملام 

 مهن حَمهر الهنعم؛ 
ّ
عليه البرلاة والسلا)،  لن أسهبّه. لأن تكهون لهي واحهدة مهنهن أحهبُّ إلهي

فه في بعل مغازيه،  قال لهه علهي: يها يه البرلاة والسلا) يقول له، وخلش سمعت رسول اا عل

لفّني مع النساء والبربيان!  قال له رسول ا ا عليه البرلاة والسلا): أما ترضى رسول اا تَخم

أن تكون مني بمنزلة ههارون مهن موسهى، إلا أنهه لا نبهوّة بعهدي، وسهمعته يقهول يهو) خيهو: 

ه لأعطينّ الراية رجلا   قال  تطاولنا لهها.  قهال: ادعهوا لهي علي ها،  يتها  وبهه  .يحبُّ اام ورسولم

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْناَءنَا ﴿، وأنزلت الآية: رمد،  ببرق في عينه،  د ع الراية إليه،  فتح اا عليه

دعا رسول اا صلى اا عليه وسلم علي ا و اطمة وحسهن ا وحسهين ا  قهال: اللههم  ،﴾وَأَبْناَءكُمْ 

  .ه لاء أهلي

                                                 
 . 55 -54ُتاب بغداد، ص  (1)

 .  7الجامع البرحيح للإما) مسلم، ص  (2)

 . 638، ص 5الجامع البرحيح، سنن ال مذي، ج (3)
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ا وقد تيول النووي هذا الحدي  قائلا   : قول معاوية هذا لهيس  يهه تبرهريح بينهه أمهر سهعد 

ها أو ايهر بالسبّ وإنما سيله ع ها أو خو   ن السهبب المهانع لهه، ُينهه يقهول: ههل امتنعهت تورع 

ا  ا  ينت مبريب محسن، وإن ُان اير ذلك  له جواب آخر، ولعل سهعد  ذلك،  إن ُان تورع 

طِّته في  قد ُان في طائفة يسبّون  لم يسبّ معهم. ويحتمل تيويلا   آخر أن معنا  ما منعك أن تَخم

 حَسن رأينا واجتهادنا، وأنه أخطي قوله. رأيه واجتهاد ، وتظهر للنال

 وجاء في  تح الباري: 

لم يهرد في حهق أحهد مهن  :قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري

، وُهان السهبب في ذلهك أنهه ته
ّ
يخر، ووقهع البرحابة بالأسانيد الجيهاد أُدهر ممّها جهاء في علهي

ذلك سبب ا لانتشار مناقبه مهن ُدهرة مهن ُهان  ج من خرج عليه،  كانالاختلاف في زمانه وخر

ا على من خالفه،  كان النال ا، مم ُان من طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جد   من البرحابة رد 

أمر علي ما ُان  نجمت طائفة أخرى حاربو ، مم اشتد الخطب  تنقبرو  واتخذوا لعنه على 

 .(1)المنابر سنة

قال المهيمون لدَمامهة بهن أشهرل ألا تهدلني  ثُمامة: وفي رواية أخرى استشار فيها المأمون

على رجل من أهل الجزيرة له عقهل وبيهان ومعر هة يه دي عنهي مها أوجههه بهه إلهى نبرهر بهن 

قال بلى يا أمير الم منين،  قال: رجل من بني عامر يقال له جعفر بن محمد. قال له:  ؟شب 

ي بكلا) ُدير، مم أمهرث أن أبلغهه أحضرنيه، قال جعفر  يحضرث مَمامة  يدخلني عليه  كلمن

 . (2)نبرر بن شب 

ونبرر بن شب  من بني عَقيل، وُان في عنقه بيعة للأمهين،  لمها قَتهل الأمهين أظههر نبرهر 

الغضب لذلك، واجتمع عليه خلق ُدير من الأعراب، وعو الفهرات إلهى الجانهب الشهرقي، 

 .(3)وحدمته نفسه بالتغلب على الميمون

                                                 
 .  57 ، ص7 تح الباري، ج (1)

 . 79 -78ُتاب بغداد، ص  (2)
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ن الميمون ونبرر بن شب  باء بالفشهل، وتهم حبرهار  في )ُيسهو)( وروي أن التفاوض بي

شمال حلب حتى استسلم وطلب الأمان،  كتب له الميمون ُتاب أمان، وانقطعهت أخبهار  

 . (1)بعد دخوله بغداد

بعد موت أحمد بن أبهي خالهد الأحهول احتهيج  وفي ذكر اتصال يحيى بن أكرم بالمأمون:

ن مَمامة على اللزو) للخدمة  امتنع واعتل عليهه وُهر  ذلهك إلى من يقو) مقامه. أراد الميمو

يبرلح للخدمة. قال مَمامة:  ذُرت يحيى في نفسي ولهم أبهد ذلهك  منه. قال:  يريد لي رجلا  

ينسههاها لهي إن حسههنت بهه حالههه،  ن حتهى لقيههت يحيهى،  عقههدت عليهه ألا يغهدر وألاللمهيمو

 تك وابن عمك. ولطفت له منزلة.  قال يحيى يا أبا معن: أنا صنيع

 لما خبرن حال يحيى ووقع بينه وبين مَمامة ما وقع من الشر والمباينة والمحادمات عند 

ها يها  الميمون جرى لهم من المجالس في الكلا) والخلاف ما قد أمهر وُتهب، قهال يحيهى يوم 

 قهال  .يزعم أنهه يفهرق بهين مها اختلفهت  يهه الأمهة في حهر ين أمير الم منين: بلغني أن رجلا  

مَمامة يا أمير الم منين: إياي اع ى ولي في قوله اناء. نعم أنا أ رق بين ما اختلفت  يه الأمة 

ا مالد ا لتفهمه مع الخاصة،  قال الميمون:  قهل.  مها أراك بخهارج  بحر ين، إلا أث أزداد حر  

تكهون  منها. قال يا أمير الم منين، لا تخلو أ عال العباد وما اختلف النهال  يهه مهن ذلهك أن

من اا ليس للعباد  يها صنع، أو بعضها من اا وبعضها من العباد،  إن زعم أنها من اا ليس 

للعباد  يها صنع ُفر ونسب إلى اا ُل  عل قبيح. وإن زعهم أنهها مهن اا ومهن العبهاد جعهل 

صهار  الخلق شرُاء ا في  عل الفواحُ والكفر. وإن زعم أنها من العباد ليس ا  يهها صهنع

 .(2)إلى ما أقوله.  ما أجاب يحيى جواب ا

                                                 
 .  2021يوليو  7اطلع عليه  ،الموسوعة العربية (1)
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 من مسامرات الخليفة المأمون وثُمامة 

قال مَمامة: قال لي الميمون: قد عزمت على تقريع عمّي،  حضرت  جهيء بهإبراهيم بهن 

ا  المهدي مغلولا   قد  دّل شعرَ  على عينيه،  سهلّم  قهال المهيمون: لا سهلم اا عليهك، أُفهر 

!  قال: يا أمير الم منين، إن القدرة تذهب الحفيظهة، ومهن مَهدش لهه في بالنعمة، وخروج  
ّ
ا علي

الاا ار، هجمت به الأناة على التلف، وقد ر عهك اا  هوق ُهل ذنهب، ُمها وضهع ُهل ذي 

يعنهي ابنهه العبهال  –ذنب دونك،  إن تَعاقب،  بحقك، وإن تعفَ  بفضلك. قال: إن هذين 

شارا عليهك بمها يَشهار بهه علهى مدلهك في مدلهي، والملهكَ يشيران بقتلك. قال: أ –والمعتبرم

هك، والعهمُّ صهنو  ا إلا من حي  عهوّدك اا، وأنها عمُّ عقيم، ولكن تيبى لك أو تستجلب نبرر 

رت عينا الميمون، وقال: خلُّوا عن عمي، مم أحضهر  ونادمهه، ومها زال  ام ر  تمغم الأب، وبكى.  م

 .(1)به حتى ضرب له بالعود

ودور  الها) في تقهديم المشهورة، لة مَمامة الدابتة عند الخليفة الميمون، لا جدال على منز

د  الههدائم في مجلسههه ُمهها قههال مَمامههة: )وُنههت لا أنبرههرف مههن عنههد  إلا أتوقعههه في وجههوو

منزلي!(، ولكن الآراء تباينت حول  كر الميمون ومذهبه، وروايهات قويهة أُهدت أن مَمامهة 

  وراء تحول الخليفة إلى الاعتزال.

استندت الروايات إلى مكانة مَمامة الفكرية والعلمية ومنزلته الاعتزالية. وضعه القاضهي 

عبد الجبار على رأل الطبقة السابعة، وتم وصفه بينه واحهد دههر  في العلهم والأدب، وُهان 

مة الموسوعي شي  المتكلمهين الهذي جمهع في ا، ومن هذ  الطبقة الجاح  العلّا حاذق   جدلا  

 ة عبرهر ، ومنهها أبهو موسهى المهردار الهذي اخهتص بلقهب )راههب المعتزلهة(، عقله ُل مقا

 لكدرة عبادته ومقاطعته مجالس الدولة، وإليه يرجع الفضل في انتشار الاعتزال ببغداد. 

ومنها يوسف الشحّا) من أصحاب أبي هذيل العلافّ، قال عنه الجاح : ُان من أحذق 

ر(. النال بالجدل، ومنها الجعفران: )جعفر ب  ن حرب، وجعفر بن مبشِّ
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 قال عنهما الخيّاط: إن المدل في العلم والعمل يَضرب في الجعفرين. 

 هاز بهالعلم »ومنها أبو جعفهر الإسهكافي: العهالم الفاضهل، قهال عنهه البرهاحب بهن عبهاد: 

وصهفه الهذهبي: أعجوبهة في الهذُاء وسهعة المعر هة، مهع . «ج وإسهكافيملامة: حائهك وحهلّا 

 التبروّف والنزاهة.

وطبقات المعتزلة هي مها  بّرهله القاضهي عبهد الجبهار )رأل المعتزلهة مهن المتهيخرين(، 

 وذُر في ُل طبقة المشهورين من رجال زمانهم. 

قهى علهى ن المهيمون تلإمنهذ ُهان في مهرو، يقهول البغهدادي: وومّق مَمامة صلته بالميمون 

 يدي مَمامة مبادي الاعتزال،  كينه يقف منه موقف التلميذ من أستاذ . 

وقههد اختلههف البههاحدون حههول حقيقههة اتبرههال المههيمون بمههذهب المعتزلههة، وبدايههة هههذا 

الاتبرال، ُما اختلفوا على أهمية الدور الذي قا) به مَمامة بن أشرل لحمهل المهيمون علهى 

ك  يه أن شخبرية المهيمون ُهان لهها أُهو الأمهر في اتبرهاله متابعة آراء المعتزلة، والذي لا ش

علهى  القوي بمذهب المعتزلة، إذ ُان بطبيعته رحب العقل، واسع البردر، حر الفكر مقهبلا  

بطبعه إلى المتكلمين من أصحاب النظر  العلو) والدقا ة بينواعها المختلفة، وجد نفسه ميالا  

 .(1)ه وصحابته من أتباع ذلك المذهبالحر،  انجذب إلى المعتزلة، واتخذ بطانت

 وُان الميمون يعبّر عن المعتزلة بقوله: )أصحابنا( ولهذا ُانت مناظراته على مناهجهم. 

مهن أههم مناظراتهه التهي تظههر  كهر المهيمون ومقا تهه وقدرتهه الكلاميهة ُانهت مهع رجههل 

 خراساث ارتدّ في عهد  جاء  يها: 

 من الاختلاف بينكم. قال المرتد: أوحشتني ُدرة ما رأيت 

قال الميمون: لنا اختلا ان، أحدهما ُالاختلاف في الأذان، وتكبير الجنائز، والاخهتلاف 

في التشهههد، وصههلاة الأعيههاد، وتكبيههر التشههريق، ووجههو  الفتيهها ومهها أشههبه ذلههك، ولههيس هههذا 

باختلاف إنما ههو تخييهر وتوسهعة وتخفيهف مهن المحنهة، ومهن أذن مدنهى وأقها)  هرادى لهم 
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وّب، ولا يتعايرون ولا يتعايبون، أنت ترى ذلك عيان ا، وتشههد ذلهك تبيان ها، والاخهتلاف يح

الآخر نحو اختلا نا في تيويل الآية من ُتابنا، وتيويل الحدي  عن نبينها، مهع اجتماعنها علهى 

أصل التنزيل، واتفاقنا على عين الخهو. ولهو شهاء اا أن يجعهل ُتبهه، ويجعهل ُهلا) أنبيائهه 

سله لا يحتاج لتفسير لفعل، ولكنا لم نر شيت ا من الدين والدنيا د ع إلينا على الكفاية وورمة ر

ولو ُان الأمر ُذلك لسقطت البلوى والمحنة وذهبت المسابقة والمنا سة، ولم يكن هناك 

 .(1)تفاضل، وليس على هذا بنى اا الدنيا

دنهوي: أسهيلك عهن حهر ين ومن مناظرات الميمون، مناظرته مع الدنويهة: قهال المهيمون ل

 النهد) علهى الإسهاءة إسهاءة أو  :هل نهد) مسهيء قهط علهى إسهاءته؟ قهال: بلهى، قهال :خوث

إحسان؟ قال: بل إحسان. قال:  الذي ند) هو الذي أساء أو اير ؟ قال: بل هو الهذي أسهاء. 

قال  يرى صاحب الخير هو صاحب الشر، وقد بطل قولكم أن الذي ينظهر نظهر الوعيهد ههو 

ذي ينظر نظر الرحمة، قال:  إث أزعم أن الذي أساء اير الذي ند)، قال:  نهد) علهى شهيء ال

ا: أخوث عهن قولهك بهامنين، ههل  ُان من اير  أو على شيء ُان منه؟  يسكته. وقال له أيض 

ا لا يستعين  يه ببراحبه؟ قال: نعم. قهال:  مها تبرهنع بهامنين؟  يستطيع أحدهما أن يخلق خلق 

 .(2)شيء خير لك وأصحّ واحد يخلق ُل 

وما جاء في خطبه )الجَمع والأعياد( دلالة على مقا ته وعقيدته وبلااتهه والحهرص علهى 

 أداء واجب الإما): 

جاء في خطبهة المهيمون يهو) الجمعهة:  هاتقوا اا عبهاد اا، وبهادروا آجهالكم بههيعمالكم، 

تعدوا للمهوت  قهد أظلّكهم، واتبعوا ما يبقى بما يزول عهنكم، وترحّلهوا  قهد جَهدّ بكهم، واسه

ا صيح بهم  هانتبهوا، وعلمهوا أن الهدنيا ليسهت لههم بهدار  اسهتبدلوا،  هإن اا لهم  وُونوا قوم 

م سَدى، وما بين أحدُم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به.  ُُّ  يخلقكم عبد ا، ولم ي 

                                                 
 .  135تاري  المذاهب الإسلامية، ص  (1)
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د ذُهر الجنهة والنهار: وجاء في خطبة الميمون يو) الأضحى بعد التكبير الأول: مم قال بعه

عظم قدر الدارين، وارتفع جزاء العملين، وطالت مدة الفريقين، اا اا!  هواا إنهه الجِهدّ لا 

اللّعب، وإنه الحق لا الكذب، وما هو إلا الموت والبع  والميهزان والحسهاب والقِبرهاص 

راط مم العقاب والدواب،  من نجا يومتذ  قد  از، ومن هوى يومتذ  ق د خاب. الخيهر والبرِّ

 ُله في الجنة، والشر ُله في النار. 

هها مههن عبههاد اا  وجهاء في خطبههة المههيمون يههو) الفطههر بعهد التكبيههر الأول: واعلمههوا أن قوم 

أدرُتهم عبرمة اا  حذروا مبرهارعها، وجهانبوا خهدائعها، وآمهروا طاعهة اا  يهها،  هيدرُوا 

 .(1)الجنة بما ترُوا منها

يى بن أُدم في تعامله مع التنهوع المهذهبي والفكهري والعرقهي، أخذ الميمون بنبريحة يح

والتو يق بين المذاهب المختلفة في عبرر : لا تظهر لهم أنك تميل إلى  رقة من الفرق؛  إن 

ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبر. وبالرام من ذلك روايات عدة نسبت له الانحيهاز 

صل لذلك؛ اتخذ ولاة ووزراء من أصل  ارسي للفرل بسبب والدته )مراجل( الفارسية الأ

شهقيقه وأهمهم الفضل بن سهل المعروف بذي الرئاستين )رياسة الحرب ورياسة التدبير(، 

تزوج الميمون بوران بنت الحسن لمكان أبيها منه، الهذي تهولى الهوزارة والحسن بن سهل، 

، وُان له مكانهة مهن بعد أخيه الفضل واشتهر بالأدب والفبراحة وحسن التوقيعات والكر)

  .الميمون

في توديع الميمون له حين أنفذ  إلى العراق. قال له: اذُهر يها أبها محمهد حاجهة إن ُانهت 

 من قلبك ما لا أستطيع حفظه إلا بك
ّ
 .(2)لك،  قال له: نعم يا أمير الم منين، احف  علي

ن بيِل( في سبب إصهار المهيمون إ لهى الحسهن بهن ونفى ابن خلدون في مقدمته حدي  )الزم

ن بيِهل )قفهة ُبيهرة(  سهل في بنته بوران، وأنه عدر في بعل الليالي في تطوا ه بسكك بغهداد في زم
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ت ل مهن الحريهر،  اعتقهد  وتنهاول المعهالق  مَدلى من بعل السطوع بمعالق وجدل مَغارة الفم

تور في ذلك ا ا إلى مجلس، وأن امرأة برزت له من خلل السُّ عَد  لمجلس  اهتزت وذهب به صم

رائعة الجمال  تانة المحاسن،  حيته ودعته للمنادمة،  لم يزل يعاقرها الخمر حتى البرباع، 

دهَ على الإصهار إلى أبيها!   ورجع إلى أصحابه بمكانهم من انتظار ، وقد شغفته حَب ا بمعم

يقول ابن خلدون: وأين هذا ُله من حال الميمون المعرو ة في دينه وعلمه واقتفائه سنن 

خلفاء الراشدين من آبائه، وأخذ  بسير الخلفهاء الأربعهة أرُهان المِلّهة، ومناظرتهه العلمهاء، ال

وحفظهههه لحهههدود اا تعهههالى في صهههلواته وأحكامهههه،  كيهههف تبرهههحّ عنهههه أحهههوال الَفسهههاق 

المسته ين، في التطواف بالليل، وطروق المنازل، واشيان السمر، سبيل عشّاق الأعهراب! 

الحسن بن سهل )بوران( وشر ها، وما ُان بدار أبيها من البرهون  وأين ذلك من منبرب ابنة

 !(1)والعفاف

أن النزعة الفارسية في حقيقتها لهم تكهن  (2)ذُر المستشرق الإيطالي )جوزيبي جابرييلي(

ا من سياسة الميمون، وإنما هي سياسة الفضل بن سهل، مم بيّن أن الميمون وإن ُان له  جزء 

ويين، ظهر ببرورة  جائية ولأول مرة في الحقل السياسي في البيعة ميل عاطفي سابق إلى العل

 للرضا.

 

 ولاية عهد المأمون للإمام الرضا 

في سنة إحدى ومائتين جعهل المهيمون علهي بهن موسهى بهن جعفهر ولهي عههد المسهلمين 

والخليفة من بعد ، وسما  الرضا مهن آل محمهد عليهه البرهلاة والسهلا)، وأمهر جنهد  بطهرع 

ا السهببس مياب الخضرة، وُتهالسواد ولب نظهر في بنهي »أنهه  ب بهذلك إلهى الآ هاق، موضهح 

ا هو أ ضل ولا أورع ولا أعلم منه، وأنه سما  الرضا، وأمر  العبال وبني علي،  لم يجد أحد 

                                                 
 .106، ص 1مقدمة ابن خلدون، ج (1)

واضع  هارل وأمين خزانة )ُايتاث( في أُاديمية لنشهاي في رومها، مههتم في الدراسهات الأدبيهة العربيهة  (2)

  : )عبرر وحياة وقبرائد الشاعرة الخنساء، والميمون والعلويين(.  وتاري  العلو) عند العرب، من آمار
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بطرع لبس الدياب السود ولبس مياب الخضرة، وأمر أصحابه والجنهد والقهواد وبنهي هاشهم 

 . (1)«بالبيعة له

ر ولاية عهد الميمون للإما) الرضا: الفضل بن سهل، عبد اا بن طاهر ووقع على محض

بن الحسين، ويحيى بن أُدم، وحمّاد بن النعمان، وبشر بن المعتمر )م سس  رع الاعتهزال 

 مَمامة معهم، وبعل الروايات ذُرت وجود  وشهادته. كن  ولم ي (2)في بغداد(

يسهت بالمسهيلة السههلة، وتحتهاج إلهى تضاربت الآراء حول قضية البيعهة للرضها،  ههي ل

 تحقيق: 

 يرى البعل أن الفضل بهن سههل ههو الهذي أوحهى الفكهرة للمهيمون، وههذا مها أُهد   -

إنهك إنمها تريهد »وذُر  نعيم بن خاز) للفضهل:  ،الفخري، والجهشياري، واليعقوبي

م تحتههال علههيهم  تبرههير الملههك أن تزيههل الملههك عههن بنههي العبههال إلههى ولههد علههي، مهه

 وهذ  النظرة تفسر الخلاف بين الفضل والإما) الرضا  يما بعد. . «اُسروي  

ويمكن إضا ة عامل له أهمية مانوية، إذ إن انتبرار الميمون ُهان ضهربة لبنهي العبهال  -

ا لآمههالهم. مههم إن تههذمر العلههويين المسههتمر ومههورا م هههددا   أخههوال الأمههين، ودحههر 

 .(3)بفقدان تيييد الفرع الداث من بني هاشم

لرأي الأُدر واقعية ما نستنتجه من خطاب الميمون أن قرار تعيين الإما) الرضها أ ضهل وا

المرشحين لولاية العهد، ولا يشير جملة إلى حق العلويين، إنما أراد أن يضع طريقة جديدة 

لتنظيم ولاية العهد تعتو العباسيين والعلويين على قد) المساواة في ال شهيح للخلا هة، وأن 

الذي يكون خليفة. وأُد على الفكرة الجهاح ، واعتهو الوصهول إلهى الخلا هة  أ ضلهم هو

                                                 
 .  1784تاري  الأمم والملوك، ص  (1)

 .  392، ص 9صبح الأعشى، ج (2)
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يعتمد على القابليات والبرفات الشخبرية، وليس الورامة المباشرة، أو تكهون محبرهورة في 

 .(1)عائلة واحدة

ذُر حسن الأمين: إن محاولة الخليفة العباسي الميمون نقل الخلا ة إلى الرضا علي بن 

 .(2)م أحداث التاري ، ُان يمكن له، لو تم، أن يغيّر مجرى التاري موسى حدث من أضخ

في سنة ملاث ومائتين مات الإما) الرضا، وُان سبب موته أنه أُل عنب ا  يُدر منه،  مات 

 جية، صلى عليه الميمون ود نه عند قو أبيه الرشيد، وُتهب إلهى أههل بغهداد وبنهي العبهال 

نما نقموا ببيعتهه. وردّ ابهن الأميهر روايهة أن المهيمون سهمّه في والموالي يَعلمهم موته، وأنهم إ

 .(3)وهذا عندي بعيد :عنب قائلا  

 في بغداد كان ثُمامة في أيام المأمون الصديق الرقة والمستشار الخاص. 

 

                                                 
 . 251الخلا ة العباسية عبرر القوة والازدهار، ص  (1)

 . 6الرضا والميمون وولاية العهد، ص  (2)
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هذّ وخهرج مهن الجمههور، النوادر وم ن هدَرَ، وههي مها شم فردها نهادر أو نهادرة، ونهوادر الكهلا) تم

، ويطلق علهى الأحهداث الغريبهة الوقهوع والممتعهة والحكايهات المتوارمهة (1)وذلك لظهور 

 نوادر. 

يزخر ال اث العربي بمهادة ازيهرة عهن الفكاههة والمَلهح والنهوادر في مختلهف العبرهور، 

ا، وظاهرة المفاُههة بهالنوادر اشهتهرت بهين عمهو)  تحوي الكتب حكايات ُ ا وندر  ديرة شعر 

: ُان إذا أ اض في القرآن والسهنن (2)رجال العلم، وسمّوا ذلك )الإحماض(، عن ابن عبال

قال لمن عند : أحمضوا، أي اوصوا في الشعر والأخبار، وأصل ذلهك أن الإبهل إذا أُدهرت 

ا عليها من الهلاك. الرعي في النبات الحلو أخرجوها إلى ما    يه حموضة، خو  

نوادرههها وقههد اشههتهرت شخبرههيات تاريخيههة امتلكههت روع الفكاهههة، وامههتلأت ُتههب الهه اث ب

مهُ، هريهرة المبرهري، وجحظهة الومكهي، وأدههم المضهحك، والأع يمدل: جحا، والجمّاز، وأب

  نوال، وايرهم... يدلامة، وابن أبي مريم، وأب يوأشعب، وعطاء، والغاضري، وأب

 ذُر التوحيدي: 

إياك أن تعاف سماع هذ  الأشياء المضهروبة بهالهزل، الجاريهة علهى السهخف،  إنهك لهو 

 . (3)أضربت عنها جملة لنقص  همك، وتبلّد طبعك

ا في  كاهاتهه ُمها ُهان  ويعدّ الجاح  أسبق الكتّاب العرب احتفالا   بالفكاهة، وُهان رائهد 

ي عرضها على عقله وعالج الكتابهة  يهها،  لهم هذا شينه في معظم القضايا والموضوعات الت

ا ما تيتي مبرحوبة بهالتلميح  تكن  كاهات عارية عن الهدف أو  اراة من المضمون، بل ُدير 

الهادف، أو التعريل اللاذع التي تسمو في جوهرها على اللهو الفهار  أو العبه  الهرخيص. 

                                                 
 . 4382( لسان العرب، ص 1)

عاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 2) فُّ الرش مُ  )152 . 

 . 139( الببرائر والذخائر، ص 3)
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عهاة ميهول قرائهه، وتفهنن في بمرا ينهوهو أول من ابتكر هذا الأسلوب المهرع، وأسهبق مهن عَ 

ا للملل والسي) عنهم  .  (1)إمتاعهم، وإدخال السرور عليهم، إبقاء على نشاطهم وإبعاد 

ا في ُتبه وروى عنه النهوادر؛  هر ام عظهم قهدر  ُهان وقد تيمر الجاح  بدَمامة وذُر  ُدير 

 ا للفكاهة، وملتت ُتب الأدب بنوادر  الطريفة.  طري   يملك ميلا  

 

 من نوادر ثُمامة مقتطفات

 في كتاب الحيوان للجاحظ: 

  (2))قصة ثُمامة فيما شاهده من الفأر(

حدمني مَمامة بن أشرل قال: ُان بقي في الحبس جَحر  هير، وتلقهاء  جَحهرٌ آخهر،  يهرى 

ا ووموب ها، حتهى يَظهنّ أنهمها سهيلتقيان مهم لا يحتجهزان حتهى  ا وصياح   منهما وعيد 
لكل واحد 

 منهما في ااية الوعيد، إذ مرّ هارب ا حتى دخل يقتل ُلّ واحد  من
هما صاحبه،  بينما ُل واحد 

 في جَحر ،  ما زالا ُذلك، حتى أتى اا تعالى بالفرج وخَلي سبيلي.

  (3))حكاية ثُمامة عن ممرور(

حدمني مَمامة بن أشرل قال: ُان رجلٌ ممرور يقو) ُل يو)  ييتي دالية لقهو)، ولا يهزال 

الدالية على ذلك الجذع ذاهب ا وجائي ا، في شدة الحر والود، حتى إذا أمسهى يمشي مع رجال 

ها! مهم انبرهرف إلهى  ها ومخرج  نزل إليهم وتوضي وصلّى، وقال: اللهم اجعل لنا من ههذا  رج 

 بيته.  كان ُذلك حتى مات.

  (4))دعوتان طريفتان لأحد القصّاص(

                                                 
 . 6-5( أدب الفكاهة عن الجاح ، ص 1)

 .165، ص2( الحيوان، ج2)

 . 30ص ،3( المرجع نفسه، ج3)

 . 324، ص 3( الحيوان، ج4)
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ههرق بعههل القبّرههاص و علههى وجهههه  قههال: ُدّههر اا بكههنّ قههال مَمامههة: تسههاقط الههذبّان في مم

بِرهه:  القبور! وحكى مَمامة عن هذا القاص أن سمعه بعبادان )جزيرة في دجلة(، يقول في قمبرم

 اللهم مَنّ علينا بالشهادة، وعلى جميع المسلمين!

  (1))أبو حكيم وثُمامة بن أشرس(

، (2)لهى الإُسهيروسمعت أبا حكيم الكيميائي وهو يقول لدَمامهة: قلنها لكهم إنّنها نهدلكم ع

  استدقلتم الغَر)، وأردتم الغَنم بلا اَر). 

ا،  يبيتم. وقلنا لكم: ما ترجون  وقلنا لكم: دعونا نبرنع هذ  الجسور صنعة لا تنتقل أبد 

! نحهن نعمهل لكهم مسهنيّات ؟التهي  هدمها المَهدود، وتخرّبهها المهرادي( 3)من هذ  المسنيّات

ا،  أن تجتههد جههدها، وللمهرادِيِّ أن  (4)مم قولوا للمَهدودبنبرف هذ  الم ونة،  تبقى لكم أبد 

باب ما ترجون منها؟ وما تشتهون من البعوض؟  تبلُ اايتها،  يبيتم. وقولوا لي: الذُّ

؟ لم لا تمدعَوث أخرجهها مهن بيهوتكم بالم ونهة اليسهيرة؟ وههو (5)وما رابتم في الجرجس

ها يسهمع،  لمها نزلنها أخهذ  بيهد   يقول هذا القول وأصحابنا يضهحكون، وابهن سها ري جالس 

ومضى به إلى منزله،  غدّا  وُسا  وسقا ، مم قال له: أحببت أن تخرج البعهوض مهن داري، 

باب  إث أحتمله. قال: ولم تحتمل الأذى وقد أتاك اا بالفرج؟ قال  ا عل. قال: لا  : يما الذُّ

ا. قهال: وُهم ذاك؟ قهال: بدّ لي من أن أخلهط أدويهة قهال:  كهم تريهد؟ قهال: أريهد شهيت ا يسهي ر 

ا. قال: ويحك! خمسون يقال لها يسير! قهال: أنهت لهيس تشهتهي الراحهة مهن  خمسون دينار 

 قهال لهه: اقعهد قهال: إن قعهدت  .قذر الذبّان ولسع البعوض! مم لبس نعليه وقا) على رجليه

                                                 
 . 388 -385، ص 3( المرجع نفسه، ج1)

( الإُسير: ههو الهدواء الهذي إذا طهب  بهه الجسهد المهذاب جعلهه ذهب ها أو  ضهة، أو ايهر  إلهى البيهاض أو 2)

 .البرفرة

 ( المسنيّات: الأحبال تبنى في الأودية. 3)

 ( المَدود: السيل أو ُدرة الماء. 4)

 لبعوض البرغار. ( الجرجس: ا5)
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هن ههذ   نهة، إلا قبل أن آخذها مم اش يت دواء  بمائة دينار لم تنتفع بهه،  هإث لسهت أدمخِّ خ  الدُّ

إلههى  ُتمههك مهها أَريههد، إث لسههت أقبرههد إلّا للههذين إذا أمههر م بههإخراجهنّ أخرجههوهن. ولا أ

.  ما هو إلا أن سمع بذُر العَمّار حتى ذهب عقله، ودعا لهه بهالكيس وذههب ليهزن (1)العَمّار

ا، وإنّمها خهاف مهن أن تحهدث  عهدد 
 الدنانير،  قال لهه: لا تشهق علهى نفسهك! ها ها بهلا وزن 

مهِعٌ   غلهط بعشهرة دنهانير،  لمها انبرهرف وزنهها  (2)حادمة، أو يقع شغل،  تفوت.  عدّها وهو زم

هر عليهه بمكم هل،  ضهحك أبهو حكهيم حتهى ُهاد  (3)وعدّها  وجد دنانير  تهنقص،  م ض  يقتضهيه الفم

يموت، مم قال: تسيلني عن الفرع وقد اسهتَهلك الأصهل؟! ولهم يهزل يختلهف إليهه ويدا عهه 

هخرية مسهتورة.  هإن نا رتهه حتى قال له مَما مة: ويلك أمجنون أنهت؟! قهد ذههب المهال والسُّ

، الهذين لهيس  هار بيتهكم  ضحت نفسك، وربحت عداوة شيطان هو واا أضهرُّ عليهك مهن عَمش

لفهة، مهع حهق الجهوار. قهال: ههم سهكّاث وجيهراث.  َُ يخرجون عنك الذباب والبعهوض بهلا 

ا مائة دينار!!قالوا: لو ُان سمع منك أبو حكيم هذ  الكل  مة لكانت الخمسون دينار 

 

 : (4)في كتاب البُخلاء للجاحظ 

قال مَمامة: لم أرم الديك في بلدة قط إلا وهو لا  ، ييخذ الحبّة بمنقار ، مهم يلفظهها قَهدا) 

،  إث رأيت ديكة مرو تسلب الهدجاج مها في مناقيرهها مهن الحهبّ! (5)الدجاجة، إلا ديكة مرو

 هم شيء في طبع البلاد، وفي جواهر الماء،  من ممّ عمّ جميع حيوانهم. قال:  علمت أنّ بخل

                                                 
 ( العَمّار: سكان البيوت من الجن  يما يزعمون. 1)

 ( زمع: دهُ. 2)

 ( جاء إليه أول النهار. 3)

 .25( البخلاء، ص 4)

ا لشهاهات الفهرل رباع إقليم خراسهان، ُمها ُانهت مقهر  أ حدأ: من أهم مدن المشرق الإسلامي، و( مرو5)

 ولولاة الدولة الأموية.
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 لهه 
ّ
 حدّمت بهذا الحدي  أحمد بن رشيد،  قال: ُنت عند شهي  مهن أههل مهرو، وصهبي

: أطعمني من خبزُم! قال: لا تريد ، اإمّا عابد ا وإمّا ممتحن   –صغير يلعب بين يديه،  قلت له 

!  قلت:  اسقني من مائك م! قال: لا تريد ، هو مالح! قلت: هات لي مهن ُهذا وُهذا! هو مرٌّ

!  !قال: لا تريد ، هو ُذا وُذا
ّ
ا ُديهرة، ُهل ذلهك يمنعَنيهه ويبغضهه إلهي إلى أن عددتَ أصنا  

 ضحك أبو ، وقال: ما ذنبنا؟ هذا من علّمه ما تسمع! يعني البخل طبعٌ  هيهم، وفي أعهراقهم 

 وطينتهم. 

هرَ أيها) طِّ ها،  كدهروا عليهه، وأتهو  بالرقهاع  وُان مَمامهة يَفم ُهان في أصهحاب الفسهاطيط ناس 

والشفاعات، وفي حشوة المتكلمين أخلاق قبيحة، و هيهم علهى أههل الكهلا) وعلهى أربهاب 

 قهال:  –وهم يتعشهون  –البرناعات محنة عظيمة.  لما رأى مَمامة ما قد دهمه، أقبل عليهم 

الحق، ومن لهم تجتنها شهفاعته  الحرمهة إن اا عز وجل لا يستحي من الحق، ُلكم واجب 

ُمن تقدمت شفاعته. ُما أنا لو استطعنا أن نَعمّكم بالوّ لهم يكهن بعضهكم أحهق بهذلك مهن 

بعهل.  كههذلك أنهتم إذا أعجزنهها أو بهدا لنهها،  لهيس بعضههكم أحهق بالحرمههان مهن بعههل، أو 

وباعهدت مهن  بالحمل عليه، أو بالاعتذار إليه من بعل. ومتى قرّبتكم، و تحت بهابي لكهم،

ا لهي، ولا في منهع  ا، وأالقت بابي دونهم، لم يكهن في إدخهالي إيهاُم عهذر  هو أُدر منكم عدد 

 !(1)الآخرين حجة،  انبرر وا ولم يعودوا

 

 : (2)في كتاب القول في البغال للجاحظ

قالوا: ولما بلُ الميمون اختلاطٌ من حال الويد، وجه مَمامة، ليتعرّف له ذلهك.  لمها  -

لف ُذا وُهذا وههو يقهرأ:  وسيله، قال: يا أمير الم منين ترُت بغلا   رجع إليه ع   على مم

ا  ﴾رِزْقُهَا اللهِ وَمَا مِن دَآبأة  فِي الأرَْضِ إلِاأ عَلَى ﴿ دم ومررت بسكة أخرى،  إذا بغل قد عم

                                                 
 .782-277( البخلاء، ص1)

 . 57 -56( القول في البغال، ص 2)



 د. حسن محمد الصبّاريني

 

82 

على رجل عليه طيلسان أخضر، يظنه حَزمة علف،  عدا الرجل، وعهدا خلفهه البغهل، 

 رع الطيلسان!  لما طرحه، وقف البغل يشمّه.  برحت بالرجل: اط

لف بغلٌ، ع   إذا هو يغنِّي: و ومررت بسكّة أخرى، وإذا على المم

هههههَ  ههههوى وأمظلُّ  ولقههههد أبيههههتَ علههههى الطش
 

 

ههههههلِ   مُ ي   حتههههههى أنههههههالم بههههههه ُههههههريمم المم
 

 

 : (1)في كتاب تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي

رُت حماري على الباب، ولم يكن معهي قال مَمامة: دخلت إلى صديق لي أعودَ  وت -

اَلا). مم خرجت  إذا  وقه صبي،  قلت: لم رُبت حماري بغيهر إذث؟ قهال: خفهت 

 من بقائه، قال:  هإن ُهان ههذا 
ّ
أن يذهب  حفظته لك. قلت: لو ذهب ُان أعجب إلي

 رأيك في الحمار  اعمل على أنه قد ذهب وهبه لي، واربح شَكري،  لم أدر ما أقول!

سنة ملاث وخمسين ومتتين، قال: حدمني مَمامة بن أشرل، قال:  (2)ا الجاح وأخون -

ا إلى بعهل الهولاة،  قهال: أصهلحك اا  شهدت رجلا   ا من الأيا) وقد قدّ) خبرم  يوم 

بيهر، الهذي ههد)  ، مشّبِّه، مجبِّر، قدريّ، يشتم الحجاج بن الزُّ ّ
، جهمي

ّ
، را ضي

ّ
ناصبي

 بن أبي سفيان، وي
ّ
لعن معاويهة بهن أبهي طالهب!  قهال لهه الهوالي: مها الكعبة على علي

أدري ممهها أتعجههب! مههن علمههك بالأنسههاب، أو مههن معر تههك بالمقههالات!  قههال: 

 أصلحك اا ما خرجت من الكَتشاب حتى تعلمتَ هذ  ُله. 

ريّ ولهم (3)قال رجل لدَمامة - هدم ى  هلان حهاجتي،  قهال مَمامهة: أنها قم : أنت إن شتت قمضم

 ه. إنما قَلتَ: إن شتتَ  علتَ ولم أقل: إن شتتَ  عل  لان! تبلُ قدريتي هذا ُل

                                                 
 .  20، ص 8( تاري  مدينة السلا)، ج1)

 .  21، ص 8( المرجع نفسه، ج2)

 . 22، ص 8( المرجع نفسه، ج3)
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ها يهتهف  (1)حدمنا - محمد بن أبي ُبشهة. قهال: ُنهت في سهفينة في البحهر،  سهمعت هاتف 

بم المريسي )بشر المريسي( على اا، مهم عهاد البرهوت،  وهو يقول: لا إله إلا اا ُذم

اا، قال: وُان معنا في المرُب رجل  قال: لا إله إلا اا، على مَمامة والمريسي لعنة 

 من أصحاب المريسي  خرّ ميّت ا! 

 

 في العِقْد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: 

  (2))ابن أشرل وآخر(

وقال مَمامة بن أشرل: ُنت في الحبس،  يَدخل علينا رجل ذو هيتة وبزة ومنظهر،  قلهت 

 له: من أنت جَعلت  داك؟ وما ذنبك؟ 

بي ه لاء السفهاء لأنني جتت بالحق مهن  قال جاء بها لأشربها ُيل دعوت وفي يدي -

 مرسهل! قلهت: جعلهت  هداك: معهك دليهل؟ قهال: نعهم، معهي أُهو 
ّ
عند ربي، أنا نبهي

 امرأة أَحبلها لكم،  تيتي بمولود يشهد ببردقي! قال مَمامة:  ناولتهه 
ّ
الأدلة، اد عوا إلي

 الكيل وقلت له: اشرب، صلى اا عليك!

 

 : (3)لأخبار لابن قتيبةفي عيون ا

ها في بسهتان موسهى والشهمس عهن  - قال مَمامة: ُان يحيى بن أُدم يماشي الميمون يوم 

يسار يحيى والميمون في الظل وقد وضع يد  على عاتق يحيى وهمها يتحادمهان حتهى 

ها في الطريهق التهي بهدأ  يهها  قهال ليحيهى ُانهت الشهمس  :بلُ حي  أراد مم ُهرّ راجع 

ن يساري وقد نالت منك  كن الآن حي  ُنتَ وأتحهول أنها إلهى عليك لأنك ُنت ع

.  قهال يحيهى: واا يها أميهر المه منين لهو أمكننهي أن أقيمهك ههول المطلهع  حي  ُنتم

                                                 
 .  23ص  8( المرجع نفسه، 1)

 .  160، ص 7( العِقد الفريد، ج2)

 23، ص 1عيون الأخبار، ج (3)
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اا ما بَدٌ من أن تيخذ الشمس مني مدل ما أخهذت و بنفسي لفعلت.  قال الميمون: لا

 مون. منك.  تحوّل يحيى وأخذ من الظل مدل الذي أخذ منه المي

: إن لي إليك حاجة،  قهال مَمامهة: ولهي إليهك حاجهة، قهال: ومها (1)وقال رجل لدَمامة -

هي؟ قال: لا أذُرها حتى تتضمن قضاءها، قال: قد  علت، قال: حاجتي ألا تسهيلني 

 هذ  الحاجة، قال: رجعت ُما أعطيتك، قال مَمامة: لكني لا أردّ ما أخذتَ. 

 

 در لأبي إسحاق القيرواني:في جمع الجواهر في المُلح والنوا

مَمامهة قههال: مههررت في اِهبّ مطههر، والأرض نديّههة، والسههماء  (2)قهال الجههاح  حههدمني -

مغيّمة، والريح شمالية، وإذا شيٌ  أصفر ُينه جرادة، وقد جلس على قارعة الطريهق، 

جمهة ُينهها قعهب وقهد  جَمه. وقد وضهع علهى ُاهلهه وأخدعيهه محِ  وحجّا) زنجي يمح 

اد يستفراه، قال:  وقفت عليه وقلت: يها شهي ، لهِمم تحهتجم في مدهل مصّ دمه حتى ُ

 هذا اليو)؟  قال: لمكان البرفار الذي فيّ. 

ها إذ جهاء  الحاجهب يسهتيذن لعميهر : (3)وقال مَمامة بن أشرل - ُنت عند المهيمون يوم 

قلهت: يها  ؟الميموث،  كرهت ذلك، ورأى الكراهة في وجهي،  قال: يا مَمامة، مالهك

م منين إنا إذا اناّنا عمير ذُهر مهواطن الإبهل، وُدبهان الرمهل، وإذا انّتنها  لانهة أمير ال

لي، وانشرع صدري، وذُرت الجنان. ُم يها أميهر المه منين  ذم انبسط أملي، وقوي جم

ن بان، بمقلة وسنان، ُينما خلقت من ياقوتهة، أو  بين أن تغنّيك جارية اادة ُينها اَبر 

ي: خرطت من درة، بشعر عَكّاشة ال  عمِّ

 مههههههن ُههههههفِّ جاريههههههة ُههههههينّ بنانمههههههها 

بت  بهههههههها هههههههرم  وُهههههههينّ يمناهههههههها إذا ضم

ت عَنشابهههههها   زم ههههههة قههههههد طَههههههرِّ  مههههههن  ضش

ههههابا ههههدِها الشههههمالِ حِسم  تَل قههههي علههههى يم

                                                 
 .  137، ص 3( المرجع نفسه، ج1)

 .  188 -187واهر في المَلح والنوادر، ص ( جمع الج2)

 .  317( المرجع نفسه، ص 3)
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شن الكفّ، بشعر ورقاء بن زهير:   وبين أن يغنيك رجلٌ ملتفّ اللحية، الي  الأصابع، خم

ههههلِ خالههههد ل كم مُ ا تحههههت   رأيههههت زهيههههر 

 

جَولِ أبهههههادرَ  يقبلهههههت أسهههههع   ى ُهههههالعم

 

 وُم بين من يحضرك من تشتهي النظر إليه، وبين من لا يقف طمر  ك عليه؟

ق لواضهح، وأن المهنهج لفسهيح، يها اهلا)، لا تهيذن لهه!  هر   تبسم المهيمون. وقهال: إن الفم

ي نمة. قال:  ظلل نا في أمتع يو).  وأحضر قم

 

 : (1)في كتاب بغداد لابن طِيفور

ال: لمها دخهل المهيمون مدينهة السهلا) حضهرت مجلسهه وقهد جهاؤو  برجهل وذَُر عن مَمامهة قه

ا أجهرأ علهى اا مهن ههذا؟  قلهت: إن رأى  زعم أنه خليل الرحمن،  قال لي الميمون: أسمعت أحد 

أمير الم منين أن ييذن لي في مناظرته؟ قهال: شهينك بهه.  قلهت لهه: يها ههذا: إن إبهراهيم ُانهت معهه 

انت براهينهه وآياتهه؟ قلهت: أَضهرمت لهه نهار وأَلقهي  يهها  برهارت عليهه براهين وآيات. قال: وما ُ

ا صهدقناك وآمنها  ا وسهلام  ا أو نطرحك  يها،  إن ُانت عليك بهرد  ا،  نحن نضر) لك نار  ا وسلام  برد 

بك. قال: هات اير هذا. قلت: براهين موسى. قهال: ومها براهينهه؟ قلهت: عبرها  التهي ألقاهها  هإذا 

ها، وألقاهها  التقفهت مها أ هك السهحرة. قهال: ههات ايهر هي حيّة تسعى، و لق  بها البحهر  برهار يبس 

هذا. قلت: براهين عيسى. قال: وما هي؟ قلت: يحيي المهوتى، ويهوي الأُمهه والأبهرص، ويخهو 

بمها في الضهمير. قهال: مهها معهي مهن ههذا الضههرب شهيء، وقهد قلهت لجويههل إنكهم توجههونني إلههى 

قهال لهي جويهل واضهب: قهد جتهتم بالشهر مهن  ،لا لا أذههبشياطين  يعطوث حجة أذههب بهها وإ

 انظر ما يقهول لهك القهو)؟  ضهحك المهيمون وقهال: ههذا طيهب. قلهت يها أميهر  الساعة اذهب أولا  

ة ، وأعلا) ذلك بيّنة  يه. قال: صدقت. وأمر بهه إلهى الحهبس، (2)الم منين: هذا رجل هاجت به المِرش

 وأن يعالج من مرِّة إن ُان به.

                                                 
 . 40 -39( ُتاب بغداد، ص 1)

 ( الجنون.2)
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 :(1)رر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة. لأبي إسحق الكتبي/ الوطواطفي غُ 

 أن مَمامة بن أشهرل قهال: بعدنهي الرشهيد إلهى دار المجهانين لأصهلح 
م
مها  سهد مهن حَكيِ

ا حسن الزيّ، ُينه صحيح العقل،  قال لي: يا مَمامة إنهك تقهول إن حالهم،  رأيت  يهم شاب  

جب الشكر عليها، وبلية يجب البرو لديها، وقال: مسيلة، قلت: ما العبد لا ينفك من نعمة ي

هي؟ قال: متى يجد النائم لذة النهو)، إن قلهت في حهال نومهه  محهال، وإن قلهت إذا اسهتيق  

 بعيد أن يجد لذّة شيء انقضى ومضى،  بهت لا أحيهر جواب ها،  قهال: مسهيلة أخهرى، قلهت: 

ا،  م  ا نذير الكلاب؟ قلت: لا أدري. وما هي؟ إنك تزعم أن لكل أمة نذير 

 قال: أما جواب المسيلة الأولى:  إنها محال، لأن النو) داء، ولا لذة مع وجهود الهدواء. 

ا وقال:  إذا عهدا عليهك ُلهب  ههذا نهذير ،  أما جواب المسيلة الدانية، وأخرج من ُمه حجر 

 إنك النهذير يها أيهها  ورماث بالحجر  يخطيث، وأصاب الأسطوانة،  لما رآ  قد أخطيث قال:

الكلههب،  علمههت أنههه مجنههون، وأنّ عقلههه مبرههاب،   ُتههه وانبرههر ت وقنعههت مههن الغنيمههة 

 بالإياب. 

 

 : (2)في عقلاء المجانين لأبي القاسم ابن حبيب

قمل ا إلهى سهارية.  (3)وروي عن مَمامة بن الأشرل قال: دخلت دير هِز   رأيت شاب ا مشدود 

قال: المتكلّم؟ قلت: نعم. قال:  عمد إلى ُوز  يه ماء  برهبّه،  ، قال: من أنت؟ قلت: مَمامة

بمت ه الأرض للحرارة، قهال:  ينبغهي أن تفهور الأرض  مم قال: أين ذهب هذا الماء؟ قلت اجتمذم

في الشتاء عيون ا. قال:  ي حمني. قلت لهه:  مها تقهول؟  قهال: ُهل شهيء يهذهب إلهى شهكله، 

. مم قال: يا مَمامهة، ههل للنهو) لهذّة؟ قلهت: نعهم: الماء الذي تحت الأرض اجتذبه إلى نفسه

، لأنهه  ، وإن قلهت مهع النهو) أخطهيتم ل هتم قال متى يجهدها صهاحبها؟ إن قلهت قبهل النهو) أحم

                                                 
 . 167 -166الفاضحة، ص  ص( ارر الخبرائص الواضحة وعرر النقائ1)

 . 337( عقلاء المجانين، ص 2)

قمل أو هِرقل.3)  (هِز 
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ذاهب العقل، وإن قلت بعد النو) أخطيتم لأنه قد انقضى. قلهت:  مها تقهول أنهت؟ قهال: إن 

 النعال داء يحل بالبدن دواؤ  النو).

ا ا التهي جهاءت في ُتهاب اَهرر الخبرهائص، ولكهن ذَُهرت في سهياق )قد تكون الرواية ذ

 مختلف واا أعلم(. 

 

 : (1)في كتاب مصارعُ العُشّاق لأبي محمد السرّاج القارئ

 )المأمون يسأل ما هو العشق؟( 

 قهال: سهوانحَ تسهنح  ؟سيل أمير المه منين المهيمون يحيهى بهن أُهدم عهن العشهق مها ههو

وت مرها نفسه. قال:  قال له مَمامة: اسهكت يها يحيهى! إنمها عليهك أن للمرء،  يهتم بها قلبه، 

تجيب في مسيلة طلاق أو في مَحر) صاد ظبي ا أو قتل نملة،  يما هذ   مسائلنا نحهن.  قهال لهه 

 الميمون: قل يا مَمامة، ما العشق؟ 

 قههال مَمامههة: العشههق جلههيسَ ممتههع، وأليههف مهه نس، وصههاحب مَلههك  مسههالكه لطيفههة، 

لمكم الأبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرهها، والعيهون ومذاهب ه اامضة، وأحكامه جائزة، مم

د تبرهرّ ها، تهوارى عهن الأببرهار  ونواظرها، والعقول وآراءهها، وأعطهى عنهان طاعتهها، وقهو 

 في القلوب مسلكه.  قال له الميمون: أحسنت واا يا مَمامة! وأمهر لهه بهيلف 
م
مِي مدخله، وعم

 دينار. 

                                                 
 . 12 -11( مبرارع العشّاق، ص 1)
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لأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثـال والحكايـات في حدائق ا

 :(1)والنوادر للقاضي أبي بكر الغرناطي

دخل رجهل علهى مَمامهة بهن أشهرل وبهين يديهه طبهق بفهراريج،  غطهى الطبهق بذيلهه،  -

وأدخل رأسه في جيبه، وقال للرجل الداخل: ُن أنت في البيت الآخر، حتى أ ر  من 

 بخوري!

 

 : (2)الأغاني للأصفهانيفي كتاب 

راء وهمها مبرهطحبان، وقهد   هو  قال مَمامة به أشرل: مررت بإبراهيم الموصهلي ويزيهد حم

 أخذا بينهما صوت ا يغنيانه: هذا بيت ا وهذا بيت ا، وهو: 

بملههههههي نَعمههههههان بههههههاا خلّيهههههها   أيهههههها جم

هههههبا ريهههههحٌ إذا مههههها تنفّسهههههت   هههههإن البرش
 

ّ نمسههههيمَها  
ههههبا يمخلَههههص  إلههههي  نسههههيمم البرش

حهههزون  تجلّهههت همومَههههاعلههه  ى قلهههب مم
 

 قال مَمامة:  واا ما خِل ت أن شيت ا بقي من لذات الدنيا بعد ما ُانا  يه. 

 

 : (3)في كتاب التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك

 وقال مَمامة بن أشرل: أنشدث أبو العتاهية: 

 إذا المههرء لههم يعشههق مههن المههال نفسهههَ 

 لهههههذي أنههههها منفهههههقٌ ألا إنمههههها مهههههالي ا

 إذا ُنههههت ذا مههههال  بههههادر بههههه الههههذي
 

 تملّكهههههه المهههههال الهههههذي ههههههو مالكهههههه   

م المهههالَ الهههذي أنههها تارُهههه  
 ولهههيس لهِههي

 يحههههههههق وإلا اسههههههههتهلكتهَ مهالكههههههههه  
 

                                                 
 . 144اهر، ص ( حدائق الأز1)

 . 244 -243، ص 5( الأااث، ج2)

 . 96( التبروّف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص 3)
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إنما لك »  قلت له: من أين قضيت بهذا؟ قال: من قول رسول اا عليه البرلاة والسلا):

، أو لبستم  هيبل ،  قلت له: أته من بهين «يت، أو تبردقت  يمضيتمن مالك ما أُلت  ي نيتم

هذا قول رسول اا عليه البرلاة والسلا) وأنه الحهق؟ قهال: نعهم. قلهت:  لهِمم تحهبس عنهدك 

ة  في دارك )عشرة آلاف درهم(، ولا تيُل منها ولا تشهرب ولا تَزُهي ولا  رم ا وعشرين بمد  سبع 

ا ليو)  قهرك و اقتهك؟  قهال: يها أبها معهن،  واا إن مها قلهت لههو الحهق، ولكنهي تقدّمها ذخر 

أخاف الفقر والحاجة إلى النال،  قلت: وبم تزيد حال من ا تقر علهى حالهك، وأنهت دائهم 

الحرص، دائم الجمع، شحيح علهى نفسهك لا تشه ي اللحهم إلا مهن عيهد إلهى عيهد!  ه ك 

ا وتوابله وما ي تبعه بخمسة جواب ُلامي ُله مم قال لي: واا اش يت في يو) عاشوراء لحم 

دراهم.  لما قال لي هذا القول أضحكني حتى أذهلني عن جوابهه ومَعاتبتهه،  يمسهكت عنهه 

 وعلمت أنه ليس ممن شرع اا صدر  للإسلا)!

مددركًا أنده مدا بذلت جهدي ما استطعت لجمع النوادر التي تناثرت في الكتب عن ثُمامة، 

 نا عنه نُسِبَ إليه زورًا. إلي صلمما و، ومقتنعًا أن كريرا إليه زال الكرير لم أصل
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لازمته للخليفة الميمون، يتبادر إلى أذهاننا م ذُر اسم مَمامة بن أشرل،بمجرد أن يَ 

وُدرة نوادر  وشخبريته الهزلية الممزوجة بالمكر والنفاق والعربدة، ويعود ذلك إلى قلة 

 المبرادر، وُدرة الروايات المَختملمقة، والنقل من ُتب الخبرو) التي تحاملت عليه. 

سيرته تكرار وإعادة،  القبرد إجمال  ن ُان في الردود على الشَبهاتوأعتذر من القاري إ

 و كر ، وإضا ة بعل ما  اتني. 

 

 أصله:

يمر أُدت أنه من الببررة، ومن بني  أالب الروايات التي وصلتنا من ُتب الأعلا) والسِّ

االبغدادي خالف  نَمي ر صَلبية. أن مَمامة من موالي بني نمير، ونمقلت  تلك الروايات م ُد 

قولٌ نَسب إلى مَمامة يَحرّ) عنه ُتب عدة اش ُت معه في التعبرب والخبرومة، والسبب 

 يه السبي ويعتو المولود منه ولد زنا، اعتو البغدادي رأي مَمامة بدعة يخالف  يها 

منه على نفسه بينه ولد زنا، لأنه ُان من الموالي وُانت  االمذاهب وجمهور الفقهاء وإقرار  

 أمه مسبيّة. 

 هذا مَمامة بن  :(1)قب ال كوللتيُيد على أصوله العربية ذُر الجاح  في رسالة منا

 أشرل، وهو عربي لا يَتشهم في الإخبار عنهم.

ا: القوّاد،  :(2)وذُر الجهشياري في ُتاب الوزراء والكتّاب أن النال اجتمعوا جميع 

والقضاة، والفقهاء، ووجو  العامة، وجلس الفضل على َ رش مرتفعة،  لما وصلوا إليه قا) 

ه، مم ابتدأ في الوقيعة في عبد اا بن مالك، وذُر أنه ُان يدّعي  خطب،  حمد اا، وأمنى علي

على الرشيد في حكايته دخول بيوت القيان، وهو ُاذب في ذلك، وهو الذي ُان ييتي 

 المواخير والدساُر، لا ير ع عن ذلك نفسه، ولا يينف من َ جر ، ولا يبرون قدر . 

                                                 
 . 61رسائل الجاح ، ص  (1)

 . 315 -314الوزراء والكتّاب، ص  (2)
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  قال: وإن أبا معن ي
ّ
علم ذلك، ويعرف ما أقول،   ُت تشييع قال مَمامة: مم أقبل علي

، قوله بالتبرديق، وأطرقت إلى الأرض، ودخلتني العبربية لعبد اا بن مالك، للعربية أولا  

 وقال: 
ّ
ترِ عبد اا، ويتوسع في الدعاوي عليه؛ مم أقبل علي مم لنفسه أخرى؛ مم عاد إلى أن يمه 

يريد مني أن أشيع ُلامه بالتبرديق. وإن مَمامة ليعلم ذلك؛  يطرقت وأمسكت، وإنما ُان 

، وأخذ في خطبته، حتى  ر  من أربه في 
ّ
 لما رأى إعراضي عن مساعدته ترك الإقبال علي

جِدة انبرر ت علمت أث وقعت، وتعرضت لِ عبد اا بن مالك.  لما تفرق النال و مو 

حية الفضل، وهو الوزير،  لما وصلت إلى منزلي جاءث بعل إخواث، ممن ُان في نا

الفضل،  يخوث أن يحيى بن عبد اا واير  قالوا: ماذا صنعت يا أبا معن؟ يخاطبك 

 تعرض عنه مرة بعد أخرى،  قلت: أنا واا أحق بالموجدة عليه، أعزّ  اا، لأنه قا) في مدل 

ذلك المجمع، وقد حضر  ُل شريف ومشروف، ولم يستشهد بي في خطبته، وما أجرا  من 

يّن أو مَقيّنة، واا ما أقدر أن أشهد ةموضع ريبة، أو ذُر دمسكرإلا في  ُلامه، ، أو منزل مَقم

عك! ورجع  بذلك إلا أن أُون للقو) تالي ا، قال: صدقت، واا يا أبا معن، بتس الموضع وضم

تبة مناّ عليه، واند ع  مم  عت عن موجدته، وما إليه بكلامي،  قال: صدق واا، مَمامة أحق بالم

 ك.ما دخلني من الحميّة لعبد اا بن مال لّا ُنت أردت إ

ودخلتنهي العبرهبية لعبهد اا بهن مالهك للعربيهة )موضع الشاهد في الرواية ما قاله مَمامهة: 

 ( وقوله: )وما ُنت أردت إلا ما دخلني من الحميّة لعبد اا بن مالك(. أولا  

 
 

بأحمد  محنة خلق القرآن في عهد المأمون، وسعيه إلى الخليفة الواثق

 بن نصر

لم يَعرف تاري  ومكان ولادته، ينحدر مَمامة من الببررة  ارقها إلى خراسان، واستقر في 

ههه(، وتهاري  و اتهه يشههد أنهه لهم يحضهر 213بغداد. أُدت أالبية الروايات تهاري  و اتهه )
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قضهاة محنة خلق القرآن، ولم يشرف عليها، إذ توفي قبل قرار الميمون بإظهارهها وامتحهان ال

 جد في زمن الخليفة الوامق.والفقهاء بخمس سنوات، ولم يو

 

 الثُمامية

ا أن مَمامة م سس  رقة انشهقت عهن مدرسهة  ما نجد  في الكتب عن الدَماميّة يعطي تبرور 

المعتزلة، والحقيقة أن مَمامة وأصحابه بقوا على انتسابهم للمدرسة، ومقالا م واجتهادا م 

دا) أدوات المذهب الاجتهادية، والاختلا ات رام حهدّ ا تستند إلى مبنى المدرسة باستخ

لم ترقم إلى الانقسا). على سبيل المدال، نقل أبو جعفر الإسكافي ُتهاب )العدمانيهة( علهى 

أبي عدمان الجاح  في حياته. وحهين دخهل الجهاح  سهوق الهورّاقين ببغهداد قهال: مهن ههذا 

واديّ الذي بلغني أنه تعرّض لنقل ُت ابي؟ وأبو جعفر جالس،  اختفى منه حتهى الغلا) السش

 لم ير ! 

 

 فكره وآراؤه

ما أشيع عن مَمامة أنه مبتدع لآراء شاذة واريبة انفرد بها، وخالف أصول مدرسته. وجاء 

ا بظهور الكتاب الأهم في تاري  المعتزلهة )الانتبرهار والهرد علهى ابهن الراونهدي(  الرد متيخر 

تزلة مما طَعنوا بهه مهن ا ه اءات وأُاذيهب، مهع التوضهيح وهو بمدابة وميقة براءة علماء المع

 ،التفبريلي لآرائههم ومقهالا م،  برهاحب الكتهاب أبهو الحسهين الخيّهاط )مه رخ المعتزلهة(

ا تحليلي   ا لآراء المعتزلة مهن واقهع خهو  مذهبيهة وعمهق مقهافي وإلمامهه ا نقدي  اعتمد  يه منهج 

أن ابههن الراونههدي وضههع ُتههاب ) ضههيحة  بمواقههف وآراء ر اقههه علههى نحههو واضههح، ليبههيّن

 المعتزلة( لشتمهم والانتقا) منهم ليس أُدر.

وقد حفل )الانتبرار( بد اعات الخياط عن أصحابه بعد زمن من التشويه وبيان مآمرهم، 

وإظهار  ضلهم في حماية مبدأ التوحيد والد اع عن الدين، يقول الخياط: إن المعتزلة قد 

 للملحدين وإ سادها لمذاهبهم، ووضعها الكتب عليهم. ااظت هذا الماجن بنبربها 
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وفي الانتبرار إبانة لفكر مَمامة وآرائه و لسفته، ورد ُل الشبهات التي نقلت عن ابن 

 الراوندي، أهمها: 

ا، والمطبوع عند مَمامة الأجسا)  - العالم  عل اا بطباعه، وهو قول مزعو) ويعد ُفر 

 لة المحدمة. مالمعت

أن يتمدل الخالق على صورة ما، وهو قهول منكهر وُفهر عنهد مَمامهة  ؛يةوالقول بالماه -

 وسائر المعتزلة. 

والقول أن المعارف ُلها ضرورية، وأن عوا) الدهرية والزنادقة يبريرون يو) القيامهة  -

ولا لمهن لا يعهرف اا  تراب ا،  الآخرة دار مواب أو عقاب ليس  يهها لمهن مهات طفهلا  

ا يومتذ تراب ا. وهذا ُله ُذب على مَمامة.  يمبريرون هم أي ،استحقاق  ض 

دُّ القاضهي عبهد الجبهار -  يهه نقهد  -وقوله بين الأ عهال المتولهدة أ عهال لا  اعهل لهها، رم

لكنه أزال الشبهة ووضح المقبرد،  قول مَمامة في التولدّ يرتبط بمسيلة طال  –لدَمامة 

وصهول السههم إلهى أن الإنسهان لهو رمهى آخهر بسههم مهم مهات قبهل »النقاش حولها: 

المرمى حي  آلمه أو قتله،  إنّ ذلك لا يمنع ُون القتل الحاصل بعد  ناء الرامي هو 

 .« عل له بعد  نائه

 ذهب مَمامة إلى أن لا  عل للإنسان إلا الإرادة وأن ما سواها حدث لا من محدث، 

ريب من ز، ورأيه قُنحو ذهاب الحجر عند الد عة،  ذلك يضاف إلى الإنسان على المجا

ا بقوله رأي الجاح ، إلّا  ما بعد الإرادة،  هو للإنسان بطبعه  :أن الجاح  ُان أُدر وضوح 

 وليس باختيار منه. 

ونَسب لدَمامة تحريمه للسبي واس قاق الإماء، ومن سبى امرأة وألم بها  هو زان   -

وولد  ولد زنا، اعتو رأيه بدعه لمخالفة حكم ملك اليمين وآراء الفقهاء 

لمجتهدين. وهذا الرأي تم نقله من ُتاب البغدادي وقبرد به الإساءة لدَمامة، وا
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ينه ولد زنا، لأن مَمامة من الموالي ُما يزعم البغدادي واير  بمنه  احي  اعتو  إقرار  

 من المتعبربين الأشاعرة.

وقد أجمع العالم اليو) على إلغاء تلك الظاهرة، وإن صح القول بما نَسب إلى مَمامة 

ب له أنه سبق زمانه حين أُد تناام الدين مع الكرامة الإنسانية رام مخالفته للرأي يَحسم  

 السائد في عبرر . 

ُان يقول: إن عمل قو) لوط حرا)،  إذأي اريب جاء في لسان الميزان، ونَسب له ر -

وهذا يتناقل مع  (1)لكن تفخيذ البربيان الذُور حلال لأنه لم ييتِ نص بتحريمه

 السبي،  كيف يستقيم تحريم الأخف وإباحة الأشدّ!  قوله بتحريم

 

 روايات مُخْتَلقة مُلَفّقة

مبردرها ُتب الخبرو) والنقل عنها، وترديد شبها م حتى أصبحت من المسلمات 

ا. ولم يكن مَمامة وحد  المقبرود، بل المعتزلة جميعهم، لمتداولة والمتسالم عليها تاريخي  ا

رق بين الفِ )ويعدّ ُتاب  رق( المبردر الأساسي الذي نقلت عنه ُتب عدة قديمة وحديدة، الفم

والكتاب اعتمد ُلي ا على ُتاب ) ضيحة المعتزلة( الذي ألفه الملحد )ابن الراوندي( 

 :(2)لذلك لا بد من الاح ال في الأخذ بما ُتب عن المعتزلة. جاء في الكتاب

 د الجهني. واصل بن عطاء رأل المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معب -

عمرو بن عبيد مولى بني تميم، وُان جد  من سبي )ُابل( وما ظهرت البدع  -

 والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا. 

 ف مولى لعبد قيس، و ضائحه تكفّر   يها سائر  رق الأمة. أبو هذيل العلّا  -

                                                 
 . 399، ص 2لسان الميزان، ج (1)

رق بين الفِرق، ص  (2)  . منقول بتبررف.111 -70الفم
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ا للكلا) - المندور، والشعر  أبو إسحق ابن سيار النظّا)، المعتزلة يوهمون بينه ُان نظّام 

الموزون وإنما ُان ينظم الخرز في سوق الببررة! وخالط الملاحدة والفلاسفة 

وهشا) بن الحكم الرا ضي،  يخذ عنه قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ والقول 

 بالطفرة. 

ا للملحدة، وذنب ا للقدرية.   - ّ ُان رأس 
 معمّر بن عباد السلمي

منها: أنه حرّ) على النال أن  ،ه بالقدر ت ىهشا) الفوطي،  ضائحه بعد ضلال  -

 يقولوا حسبنا اا ونعم الوُيل، من جهة تسميته بالوُيل. 

أبو موسى المردار، وُان يقال له )راهب المعتزلة(، وهذا اللقب لائق به إن ُان   -

ا من رهبانية النبرارى، وُان يزعم أن النال قادرون على أن ييتوا  المراد به ميخوذ 

 ذا القرآن، وبما هو أ برح منه! بمدل ه

الجعفران: أحدهما جعفر بن حرب، والآخر جعفر بن مبشّر، وُلاهما للضلالة  -

 رأل، وللجهالة أسال. 

الجاح : اا ّ النال بحسن بيانه في ُتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى، واسم  -

تهم إيا  إنسان ا يهول، ولو عر وا جهالاته في ضلالاته لاستغفروا اا تعالى من تسمي

 عن أن ينسبوا إليه إحسان ا!  اضلا  

أبو القاسم البلخي ُان حاطب ليل، يدعي في أنواع العلو) على الخبروص  -

 والعمو). 

الجَبّائيان: أبو علي الذي أضل أهل )خوزستان( وُانت المعتزلة الببررية في زمانه  -

 !ها أحدعلى مذهبه، وابنه أبو هاشم الذي انفرد بفضائح لم يسبق إلي

 يلاحهه  أن البغههدادي هههو الأُدههر حههدّة وتعبرههب ا علههى المعتزلههة، ونقههل بامتيههاز عههن  

 !)ابن الراوندي( الملحد 

ا:  وُان لدَمامة نبريبٌ ُبيرٌ من الذ) والطعن، جاء في الكتاب أيض 
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ا عجيبة: منها:   حكى أصحاب التواري  عن سخا ة مَمامة ومجونه أمور 

)مختلف الحدي ( ذُر  يه أن مَمامة رأى النال يو) ما ذُر  ابن قتيبة في ُتاب  -

الجمعة يتعادون إلى المسجد الجامع لخو هم  وت البرلاة،  قال لر يق له: انظر 

إلى ه لاء الحمير والبقر. مم قال: ماذا صنع ذاك العربي بالنال؟ يعني رسول اا 

 اير قوي.  (1)عليه البرلاة والسلا)، قال البيهقي

ا  رأى مَمامة سكران قد وحكى الجاح  في  - ُتاب المضاحك: إن الميمون رُب يوم 

وقع  في الطين.  قال له: مَمامة؟! قال: أي واا. قال ألا تستحي؟ قال: لا واا. قال: 

 عليك لعنة اا. قال: ت ى، مم ت ى! 

ا: إن الا) مَما - ا لدَمامة: قموذُر الجاح  أيض   تغاقل.  قال له:  ،صلِّ  مة قال يوم 

 اق الوقت  قم وصلّ واس ع.  قال: أنا مس يح إن ترُتني!ض

نا،  هو من إلي ُتاب المضاحك للجاح  الذي يزعم البغدادي أنه نقل عنه، لم يبرل -

المفقودات الكديرة للجاح  أو منسوب إليه، ذُر  النديم في الفهرست. ولدَمامة عند 

رٌ ووقار،  هو رأل طبقته وأستاذ .   الجاح  قمد 

 

 أمن الدولة مستشار

ذُر المفكر محمد عابد الجابري: أما مَمامة  كان قد التحق ببلاط العباسيين منذ زمن 

الذي  ،المهدي ليوز على عهد هارون الرشيد، وليبربح من خاصة ابنه وخلفه الميمون

 حسب تعبيرنا المعاصر. ب «أمن الدولة»جعل منه مستشار  المكلّف به 

 مة ي ُد مكانته عند الخليفة الميمون، حتى وَصف ُل ما دوّن في الكتب عن مَما

ا بالميمون(. والمستشار منبرب في ااية الأهمية والخطورة، يفوق موقع  )ُان خبريبر 

الوزير وُا ة المواقع الرسمية. رام أنه لا يملك سلطة تنفيذية، ولا يعد صاحب ولاية أو 

                                                 
 .399، ص 2لسان الميزان، ج (1)
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قرار، واختيار رجالات هم في صنع الكون في الواجهة،  هو منبرب خفي يسقرار، ولا ي

ا.  ا وتيمير   الدولة، وهو الأقرب لرأل السلطة حضور 

جاء في تذُرة الحفاظ أن شي  الشا) وُبير الدولة الأموية رجاء بن حيوة أشار على 

ا لعمر بن (1)لملك باستخلاف عمر بن عبد العزيزالخليفة سليمان بن عبد ا . وُان ملازم 

  .(2)خلا ةعبد العزيز في عهدي الإمارة وال

 قال له: حق المستشار أن يكون ذا عقل وا ر واختبار متظاهر،  واستشار زياد رجلا  

. واستشار عبد اا بن علي العباسي ابن المقفع  يما ُان بينه وبين أخيه (3)ولا أراث ُذلك

ا، ولا أتقلد حرب ا، ولا أَش ير الخليفة المنبرور  رد عليه ابن المقفع بقوله: لست أقود جيش 

 . (4)بسفك د)، وعدرة الحرب لا تَستقال وايري أولى بالمشورة في هذا المكان

جاء في التاج: وعلى هذا النحو ُان الميمون أيامه، ويقبرد أنه سار على نهج أبيه 

ا.  الرشيد،  كان أشد الملوك بحد ا عن أسرار رعيته، وأُدرهم بها عناية وأحزمهم  يها أمر 

سبعمائة، يتفقد بهن أحوال النال من الأشقياء، ومن يحبه وُان للميمون ألف عجوز و

ومن يبغضه، ومن يفسد حر) المسلمين، وُان لا يجلس إلى دار الخلا ة حتى تيتيه ُلها. 

ا مست  ا وُان يدور ليلا   ونهار 
. لذا وجد الميمون في مَمامة ضالته،  دَمامة لديه علم (5)

 ختيار.بيحوال الرجال، ورؤية ماقبة في حَسن الا

 يشر علي برجل صالح لمها  ،ستشارات: قال الميمون يا مَمامةقدّ) مَمامة جملة من الا 

ذي الرئاستين( ور ل مَمامهة )بهبعد مقتل الفضل بن سهل الملقب  أريد؟ ويقبرد الوزارة

تولي المنبرب.  كان الرأي أحمد بن أبي خالد الأحول. وقال الميمون يوما لهه: إث ُنهت 

                                                 
 . 111، ص1تذُرة الحفاظ، ج (1)

 . 17، ص3الأعلا)، ج (2)

 . 69، ص 6نهاية الأرب في  نون الأدب، ج (3)

 . 12محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ص  (4)

 . 280 -279التشاج في أخلاق الملوك، ص  (5)
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ا بعد ذي الرئاستين، وقد رأيت أن أستوزرك. عزمت ألا أستو ر المهيمون قهرار  غيشه زر أحد 

ا بمشورة مَمامة.   اقتناع 

وفي موضع آخر، قال الميمون لدَمامة: ألا تدلني على رجل من أههل  الجزيهرة لهه عقهل 

وبيههان ومعر ههة يهه دي عنههي مهها أوجهههه بههه إلههى نبرههر بههن شههب ؟ قههال مَمامههة: بلههى يهها أميههر 

 اقتنع به الميمون وُلفه بالمهمة.   ،ل من بني عامر يقال له جعفر بن محمدالم منين، رج

وُان مَمامة سبب يحيى بن أُدم في قضاء الببررة مرتين، واع ف يحيهى بفضهل مَمامهة 

 : يا أبا معن أنا صنيعتك وابن عمك. قائلا  

تساهم موقع المستشار يتطلب قدرات استدنائية تندر عند الآخرين، و)ُاريزما( خاصة 

في الإقناع وقوة الحضور، ومقا ة واسعة في الفكر والعلم والتعامل. مهن الم سهف تبرهوير 

 مَمامة بالنديم المضحك للخليفة والتنكر لمكانته. 

مة من ُبار أعلا) المعتزلة، وضع على رأل الطبقة السابعة، وههو مهن تلاميهذ لّا  هو ع

وطرائفههه تههدل علههى الحههس الفكههاهي، ا) وأسههتاذٌ للجههاح . وُدههرة نههوادر  ف والنظّههالعههلّا 

وروع الدعابة التي تعد هبة من اا، وتستوجب خوات معر ية، وتجعله قريب ا من النال له 

 قبول وتيمير وجاذبية. 

اختيار الخليفة الميمون له ليس  يه حسهابات خاصهة، أو اسهتمالة وإرضهاء لجماعهة أو 

بفكر وقهدرات مَمامهة،  ههو صهديقه الدقهة قبيلة أو مذهب، بل اختيار استند إلى معر ة تامة 

وجههد المههيمون نفسههه   قهدقبهل توليههه الخلا ههة، وههو أحههد أهههم رؤسهاء وأعههلا) المعتزلههة، 

منجذب ا إليهم، ولا يستبعد تيمير مَمامة ُما ذُر البغدادي: أن الميمون تلقى على يهد مَمامهة 

 مبادي الاعتزال،  كينه يقف منه موقف التلميذ من أستاذ . 

منبرهب ايهر رسهمي ور هل المنبرهب الرسهمي )الهوزارة(، بى سبب قبول مَمامهة وأر

العلاقة الشخبرية القوية مع الخليفة والتوا ق الفكري الذي جمعهما، وُان أمل مَمامة أن 

 يبلُ الميمون الخلا ة وقد تحقق، وعَرف مَمامة بهالجرأة وعهزّة الهنفس؛ راهم قهوة العلاقهة

ن تمحِلَنهي في العامّهة، أجابهه بعد وشاية مَغرضةبالخليفة؛  حين قال له الميمون  : بلغني أنك تم
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ة مهن  ش  ت بك من ذِلّة، وما بي وحم مَمامة: يا أمير الم منين ما تلزّم ت بك من قلِة، ولا تعزّز 

 .(1)اا إلى أحد

ا تعهرض للخدمههة  وبهرّر ر ضهه للهوزارة وخلا هة الفضهل بهن سههل بقولهه: )لهم أرم أحهد 

ن لتسلم حاله، ولا تدو) منزلته(. ومَمامة عهايُ عههد الرشهيد والأمهين والوزارة إلا لم يك

والميمون ويدرك الواقع السياسي للدولة وُدرة التقلبات وحدّة البرراعات الداخلية نتيجة 

 الطمع في المناصب والمكاسب. 

والمعتزلههة لا يههرون مههوقعهم الريههادي في مجههالس الدولههة،  يالبيههة أعلامهههم ر ضههوا 

وزارة،  عمرو بن عبيد ر يق واصل وشريكه في تيسيس مدرسة الاعتزال ر هل القضاء وال

ها ورد : ار هع  ُل المناصب في زمن الخليفة المنبرور الذي ُان يطلهب منهه الموعظهة دائم 

ر ر ل عشرة آلاف درههم لتهولي القضهاء في عههد  علم الحق يتبعك أهله. وجعفر بن مبشِّ

 الخليفة الوامق. 

المعتزلة( ُان يرى أن مجالس العلم هي مكانهم، وليس  وعيسى المردار )راهب

مجالس الدولة. ورام ر ل المناصب عرف عن شيوخ المعتزلة الاعتدال في الآراء 

ُان لواصل بن عطاء م سس الاعتزال خطبة  .والعلاقات الطيبة مع ولاة الأمر السياسية،

 بن عمر بن عبد العزيز، تاريخية ألقاها في حفل جامع بالعراق بين يدي الوالي عبد اا

ا للمنبرور له مكانة وقدر عند ، وللجاح  علاقة طيبة مع  وعمرو بن عبيد ُان صديق 

 الميمون والمعتبرم. 

استغل مَمامة وجود  الدائم في مجلس الخليفة الميمون الذي اشَتهر بعقد المناظرات، 

  كانت وسيلة مهمة للرد على الخبرو) وإبراز الفكر الاعتزالي. 

: حضرت أنا والميمون، ومَمامة، ومحمد ابن أبي العبهال، وعلهي (2)ُر بشر المريسيذ

ر على بن الهيدم  ر محمد بن أبي العبال الإمامية، ونمبرم بن الهيدم،  تناظروا في التشيّع،  نمبرم

                                                 
 . 255 ضل الاعتزال، ص  (1)

 . 22ُتاب بغداد، ص  (2)



 ثُمَامَة أمام محكمة التاريخ

 

103 

الزيدية وجرى الكلا) بينهما إلى أن قال محمد لعلي: يا نبطي ما أنت والكلا)؟ قال:  قال 

، والبهذاء له )، إنها قهد أبحنها الكهلا) وأظهرنها  -وُان متكت ا  جلهس –الميمون 
ّ
الشهتم عِهي

المقالات،  من قال بالحق حمدنا ، ومن جهل ذلك وقفنا ، ومهن جههل الأمهرين حكمنها 

 هإن الكهلا)  هروع،  ههإذا ا  عهتم شهيت ا رجعهتم إلههى   يهه بمها يجهب،  هاجعلا بينكمهها أصهلا  

ا رسول اا، واذُهروا الفهرائل والشهرائع  الأصول قال:  إنا نقول لا إله إلا اا وأن محمد 

 في الإسلا) وتناظروا بعد ذلك. 

ها للمهيمون وقال مَمامة يوم 
 : إذا وقهف العبهد يهو) القيامهة بهين يهدي اا تعهالى،  قهال:(1)

ا، وأمرتنهي   ما حملك على معبريتي؛  يقول على مذهب الجو: يا رب أنت خلقتنهي ُها ر 

 وحملتنهي عليهه، ألهيس ههو بما لم أقدر علي
ّ
ه، وحَلت بيني وبينه،  نهيتني عمّا قضيته علهي

ادِقِينَ صِددْقُهُمْ ﴿؟ قال: بلى، قال:  إن اا تعالى يقول: اصادق   . أينفعهه ههذا ﴾يَوْمُ يَنفَعُ الصأ

عه يقول هذا ويحتجُّ بهه؟  قهال مَمامهة: ألهيس إذا  البردق؟  قال بعل الهاشميين: ومن يمدم

َ ؟ر ) والحجّة، يعلم أنه قد منعه من إبانة عَذ  منعه الكلا رم   انقطع.  ، وأنّه لو ترُه لأبان عَذ 

ا للميمون: أنا أقطع مَمامة،  قال: عليك بشعرك  لست من  (2)وقال أبو العتاهية يوم 

رجاله،  لما حضر مَمامة قال أبو العتاهية وقد ترك يد : من حرّك يدي؟ قال: من أمه زانية! 

مير الم منين شتمني، قال مَمامة: ترك مذهبه يا أمير الم منين،  قال له أبو قال: يا أ

العتاهية: أما ُانت لك في الحجّة مندوحة اير السفه؟  قال له: إن خير الكلا) ما جمع 

 الحجة والانتقا).

رجل من الحشويّة  قال له: دع مذهبك  لقد رأيت  يك رؤيا قبيحة،  ذهب  (3)وجاء

سيلهم: ما الذي ترون في القسّ؟  ذُروا المنامات العجيبة  يقبل على بهم إلى بيعة و

 الحشوي وقال: تنبّرر!

                                                 
 . 257 -256ص   ضل الاعتزال، (1)

 . 64 -63طبقات المعتزلة، ص  (2)

 . 64المرجع نفسه، ص  (3)
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ويرى القاضي عبد الجبار سبب وجود بعل الهزل في ُلا) مَمامة: ولمّا تو ر في خدمة 

ا إلى ميلهم إليه،  الخلفاء صار يوجد في ُلامه بعل الهزل مما لا تيويل له، ليجعله طريق 

ين.إلى ال يوصله  معونة في الدِّ

 

 ثُمامة ومعاوية

انتهى البرراع السياسي بين الأمويين والعباسيين بسقوط الخليفة مروان بن محمد آخر 

الخلفههاء الأمههويين، وإن ُههان الخههلاف ذا أصههل  سياسههي،  هنههاك جانههب دينههي مفههادَ  أن 

م مهن العباسيين يرون آل البيت هم الأحق بالخلا ة بمنطهق )الرضها مهن آل محمهد(، وأنهه

 نسل العبال بن عبد المطلب عم النبي عليه البرلاة وسلا). 

وُان الميمون قد همّ بلعن معاوية )م سهس الدولهة الأمويهة(، وأن يكتهب بهذلك ُتاب ها 

 . (1)يقرأ )يو) الدار(

ا من الميمون، وعدل عنه بعد نبريحة يحيى بن أُدم، واستشارته  لعن معاوية ُان مق ح 

ل بعد أخذ القرار، قول ممامة ليس  يه تشجيع للعن معاوية، ولم لدمامة ُانت للاستتنا

للخليفة  (2)يتدبر المسيلة، بل ُان في حالة اضب من جهل النال، وقبرد بذُر القبرة

 الميمون ألا يقيم وزن ا لرأي العامة عند اتخاذ بعل القرارات. 

 ويرى آخرون أن )يحيى وممامة( سعيا لإرضاء الميمون لا أُدر!

 

                                                 
ا مهن رجهوع المبرهريين إلهى  (1) أطلق يو) الدار على المدة التي حوصر  يها الخليفة عدمهان بهن عفهان بهدء 

تهي الشهيعة يهو) الهدار مهن الأحاديه  النبويهة ال عنهدو ،المنهورةالمدينة وانتههاء بقتلهه في دار  في المدينهة 

وردت في ُتههب الحههدي ، في مسههيلة وصههاية الرسههول عليههه البرههلاة والسههلا) لعلههي بههن أبههي الطالههب، 

 واختلفت الروايات وعند أهل السنة أن الرواية لا تبرح.  

 ما حدث معه في شارع الخلد، حين صدّق النال المحتال وُذّبوا مَمامة. (2)
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 رة الذهنية المشوّهةالصو

حسب المعلومات التي يتم تلقيها، بالبرورة العقلية التي تتكون في أذهان النال تكون 

ا صهادق ا. سهاهمت الأعمهال الدراميهة في الوقهت الهراهن في خلهق صهورة  وتبربح لهم واقع 

نتج الأمر الذي  ،ذهنية تفوق ُل الروايات والكتب والمبرادر، مع اياب التدقيق والتدبت

ه صورة تجافي الحقيقة يشوبها التعبرهب والتزييهف.  هالالتزا) بالحيهاد والموضهوعية في عن

: أمهها أولتههك (1)يقههول المهه رخ الإيطههالي )ُروتشههه( .ُتابههة النبرههوص التاريخيههة أمههر نههادر

الم رخون الذين نبربوا أنفسهم قضاة يدينون هذا ويوئون ذلهك، ويعتقهدون أن ههذ  ههي 

 ن بخلوهم من الحاسة التاريخية. وظيفة التاري ؛  إنهم يتبرفو

ا حواري ا بين الخليفة هارون الرشيد ومَمامهة، شهاع بهين  بمحل البرد ة شاهدت مقطع 

النههال وانتشههر لطرا تههه وحسههن أداء الفنههانين )سههلو) حههداد( في دور الرشههيد و)يوسههف 

والمقطههع يعههود إلههى مسلسههل تلفزيههوث تههاريخي ضههخم بعنههوان  ،المقبههل( في دور مَمامههة

(، ُتههب الههنص 2017) عهها) مهها)( يتنههاول قبرههة حيههاة )أحمههد بههن حنبههل( تههم إنتاجههه)الإ

 )السيناريو( محمد اليساري. 

 والمقطع لا يتجاوز الدقيقتين، والحوار ُان في مجلس الرشيد. 

 الرشيد يسهيل: أنت ممامة بن أشرل المعتزلي. 

 ممامة: بل ممامة بن أشرل النمَيري خاد) أمير الم منين. 

 ما تقول في ُتاب اا يا نميري.  :الرشيد

 : أقول إنه ُلا) اا. ثمامة

 : أهو مخلوق يا ابن أشرل. الرشيد

 : العياذ باا من مقالة ُهذ !ثمامة

 ا. : تتعوذ باا، ألست معتزلي  غاضبًا الرشيد

                                                 
 .  91في  لسفة التاري ، ص  (1)
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: لا والحمد اا، ولكن إن رأى أمير الم منين أنني معتزلي  ينا معتزلي، رام أنني ثمامة

 . امعتزلي  لست 

أوم تنكر ﴾آلآنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ف  قوله تعالى: : أوم تحالرشيد

 !اعتزالك الآن إذن

 لأنكرت ذلك يا أمير الم منين،  كيف وأنا لست ُذلك. ا معتزلي  : لو ُنت ثمامة

يرو  منا ُما يرو  الدعلب، دع تتعب نفسك يا مولاي مع مراو    : لمم تدخّل وزير الرشيد

 السياط تجرّ لسانه يا مولاي. 

ا لسياط وزير أمير الم منين؛  سيع ف بينني من قتلة أمير ثمامة : إن ُان الأمر عائد 

 !الم منين عمر بن الخطاب

 : أيها المارق. الوزير

 : على رسلك يا أبا العبال، على رسلك. الرشيد ضاحكًا

 ي. : اعذرث يا مولاالوزير

 :  ما تقول في رؤية اا في الآخرة يا ممامة. الرشيد

ا سيرونه حتى بشار بن برد! ثمامة  : أقول إن النال جميع 

ا قاتلك اا يا ممامة! الرشيد  : مقهقه 

مهن حهق الكاتهب أن  ،(1)يقول ُاتب العمهل الشهاعر و)السيناريسهت( محمهد اليسهاري

ا بالوميقة التاريخيهة! يتناول أي حادمة تاريخية و ق ما يخد) إبدا عه من دون أن يكون ملزم 

بينمها يقهو)  ،ويضيف: يشتمل عمل الم رخ علهى تسهجيل شهامل للوقهائع بكهل تفاصهيلها

ا على اخ  ،شهروط الهدرامالتيار لحظة تاريخية ما، وإخضهاعها عمل الكاتب الدرامي أساس 

الكاتهب الهدرامي عفّهة وتكون في خدمة أ كار  الرئيسهية للعمهل. وبالتهالي االب ها مها يهتهك 

 التاري ، أو يخدش تلك النظرة المقدسة عند العرب لتاريخهم. 

                                                 
(1) diffah.alaraby.co.uk   
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وأُد اليساري أن العمل انطلق من روايات دقيقة تشرف عليها مجموعهة مهن الشهيوخ، 

 لإظهار صورة صحيحة للإما) أحمد بن حنبل. 

در حوار الرشيد وممامهة مهن محهل الخيهال، لا يسهتند إلهى أي أصهل تهاريخي،  مبرها

تعهرّض في عههد  لمحنهة   قهدالعلاقة بهين الخليفهة ومَمامهة، التاري  أشارت إلى اضطراب 

بهن عيسهى  الحبس الانفرادي بسبب قربه من جعفهر بهن يحيهى )الومكهي(، وإعانهة أحمهد

ه ا أن يحقهق المشههد المزعهو) نسهبة مشهاهدة عاليهة، وترسهم )العلوي(. من الم سهف حق 

 إظههار البرهورة المعتدلهة عهن الإمها) أحمهد بهن حنبهل لا  صورة ذهنية مزيفة اير مقبولة.

تكون على حساب تشويه صورة مخالفيه. وإن وَجدت روايات ت ُد أن ممامة أصهبح مهن 

حاشية الرشهيد بعهد العفهو عنهه، إلا أنهه لهم يكهن مهن ندمائهه المَضهحكين ُهابن أبهي مهريم 

 المدث، والمرتمي!

ظر الإما) الشا عي حول مسيلة خلق القرآن. وفي مقطع آخر يظهر ممامة مع أصحابه يَنا

ا قد وقع عند ُاتب النص،  قد يكون المقبرهود )حفهص الفهرد( يبدو أن التباس 
ُمها ورد  (1)

 للبيهقي. (2)في ُتاب )مناقب الشا عي(

ا أمها)  ها مَضهحك  ا أمها) الشها عي، ومَهرّج  ا مناظر  والمفارقة أن النص يَظهر مَمامة متكلّم 

 الخليفة الرشيد!

   

                                                 
من أهل مبرر، قد) الببررة لا يَعلم له تاري  ولادة أو و اة، ذَُر أنه من المَجبّرة وتابع للقاضي ضرار  (1)

 بن عمرو.

 .456، ص3مناقب الشا عي، ج (2)
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جههاء في مقدمههة )الطههالع السههعيد( لأبههي الفضههل ُمههال الههدين جعفههر بههن معلههب الأد ههوي 

ا عي: إن التاري   نٌّ يحتاج إليهه، وتَشهدُّ يهدَ الضّهنانة عليهه، إذ بهه يعهرف الخلهفَ أحهوال الش

السلف، ويتميشزَ منهم المستحقُّ التشنقير، ممّن هو أهون مهن النشقيهر وأحقهر مهن الفتيهل، ومهن 

ئهق، رَسِمم منهم بالجرع ومن رَسِمم بالتعديل، وما سلكوا من الطرائق، واتّبرفوا بهه مهن الخلا

 وأبرزوا من الحقائق للخلائق. 

 وجاء في خاتمة ُتاب )معاوية بن أبي سفيان( للعقّاد:

وليست جدوى التاري  هنا ُلمة مدع تنقص أو تزاد، وإنما جدوا  أن يبرهان الهذُر عهن 

الابتذال، وهو أشرف ما تملكه الإنسانية مهن تشهريف أبنائهها في الحيهاة وبعهد الممهات.  هلا 

ا يملأ به البطهون، أو مهالا  يباع عرض الإنسان يمهلأ بهه الجيهوب، ولا  ية لكل من يملك طعام 

يخههتلط الحههق بالباطههل، مههم تههذهب الحيلههة  يههه، وتدههوب العقههول والضههمائر إلههى التسههليم، 

 ويتساوى الجوهر والطلاء في ميزان الخلود والبقاء. 

 ههة المعاصههر: معر -الفهردول المفقههود-وذُهر عبههد الههرحمن الحجهي مهه رخ الأنههدلس 

قهادر  –إن أَحسن تقديمه  –التاري  الإسلامي ليس بالأمر الهامشي التجميلي،  هذا التاري  

قة الناصعة، إلا  على تحريك قلب ووجدان وهمة المسلم، ولا يحسن تقديمه بحقائقه المومش

 من اار في الأعماق ليستخرج درر ، وهي ُديرة، تنتظر يد اواص  ماهر. 

تاذ الفلسفة: أن التهاري  ههو البرهورة الفكريهة للحضهارة ويرى أحمد محمود صبحي أس

ا لههم الحسهاب عهن نشهاط الفكهر الإنسهاث في ماضهيه عهن تهراث الآبهاء  ينشرها للنال مقدم 

ا عنهم بالقول  بِّر   . ﴾هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كتَِابِيهْ ﴿والأجداد مَعم

نشو( أستاذ التاري  وصاحب ُتاب )علم التهاري ( أن الغهرض ر  الهذي نهدرل  ويقرر )هم

 من أجله التاري  ونكتبه هو توضيح الحاضر وإلهامه سبيل الرشاد. 

لنهك، أ) أعظم: الإسكندر أ) قيبرر أ) تيمورأي ه لاء  ،ة: لو سَتلتمقولة معو ريتولفول

ا.   ُرومويل؟ لأجبت: إن إسحق نيوتن هو أعظمهم جميع 
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لهم مهن  طاحلهة في هذا الكتاب مغامرة حهذرة في تيصهيل  كهر و لسهفة وآراء ومو اقهف عم

المتكلمههين، وإماطههة اللدهها) عههن أسههرار شخبرههيته المديههرة، وإبههراز دور  التههاريخي في العهههد 

الذهبي الذي عاصر  وعايشه بكل تفاصيله، وُان  يه المرجع والمستشار. ومحاولهة جهادة 

ا عن الأهواء المذهبية والفكريهة. الكتهاب الهذي أقدمهه اليهو ) عهن في الاجتهاد لإنبرا ه بعيد 

)مَمامههة( ولادة جديههدة بسههيرة أخههرى في عههالم الحقيقههة. راجي هها لقارِئهِههِ أن يجههد  يههه الإمههراء 

 والحقيقة. 

 

 والله ولي التوفيق
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